ا د 


يجان معام 0 


تأليفى 
ايم عبرا ميرب ن كول بن نيد 
١م‏ 
اجورىالرغلري 


مء. صم وا ع 
الى اماد 
2 اليلم1 ١‏ 
م. 7 7 ٠.‏ 

هه 


ينا 


يتان عاذ الانتعاء الُشوٌ 


2 


0 060 ير 3 
عا 20 
م املك كف كام 


نبة 
دار الصحابة بالغيضة 
1ه - .ام 


2050 


ا 


كان مَعَاوا ا 


تأليف 
ا يكور عبرا مميربن كيل بن نيد 
: 7 
جوري الزعارى 


مكتية دارالحديث 


ص 


انس وول انها تقزق لاخر يا ا ان الباية ن 


ميو سَبجَرون 7 0 50 آشيرية الاعيراق: ا" 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


الحمد لله القائل: <أمّهُ ل إلَهَ إِلَّا هو لَهُ الأضمة لَلمَىَ4 (ط:ه]» والقائل: 


هه 
َس 


مويله ألمة شق دعو ليها © [الأعراف:١18].‏ 
وأشبيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


ك1 


0 


يك أما بعد: 
١ 3‏ 3 3 

فإن معرفة أسماء اللّه تعالى لحا أهمية كيرة لما باتي: 

الأول: أن العلم بالله وأسمائه وصفاته» أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق؛ 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى 
بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب» ولذلك بينه الرسول 
عَتببدّغاية البيان» ولاهتمام الرسولعة ببيانه لم يختلف فيه الصحابة رضي الله 
عليهم كما اختلفوا في الأحكام. 

الثانيع: أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخللاص 
العمل له وهذا هو عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا بمعرفة 
أسمائه الحسنىء والتفقه في فهم معانيها. 

الثالث: أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنىء مما يزيد الإيمان» 
كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَمَدَْنَهَ : إن الإيمان بأسماء الله الحسنى 
ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: 


9 


> 

١ توحيد الربوبية. 7- وتوحيد الإلهية. 7- وتوحيد الأسماء والصفات.‎ -١ 

وهذه الأنواع هي روح الإيمان ورّوحه الروح: هو الفرح» والاستراحة من 
غم القلب» وأصله وغايته» فكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد 
إيمانه وقوي يقينه”"". 

الرابع: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلوبة منهم» 
لأنه كما يقول ابن القيم يَمَدآنَه: "مفتاح دعوة الرسل» وزبدة رسالتهم» معرفة 
المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة 
كلها من أولها إلى آخرها" ”" اه. هذا بمعناه. 

فالاشتغال بمعرفة الله» اشتغال بما خلق له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما 
خلق له. وليس معنى الإيمان هو التلفظ به فقط دون معرفة الله» لأن حقيقة 
الإيمان بالله أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة الله 
بأسمائه وصفاته» وبحسب معرفته بربه يزداد إيمانه . 

الخامس: أن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم» كما يقول 
ابن القيم يَمَدلنَ: " إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم 
فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما علم بما كونه أو علم 
بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط 
المقتضى» وإحصاء الأسماء الحسنى» أصل لإحصاء كل معلومء لأن 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها '". 


.)5 ١ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (ص‎ ١( 
.)١181١-١6٠ /١( (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ 
.)185 /١( (؟) بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد‎ 


لل #9 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


السادس: العلم بها علم بمعانيها والعلم بمعانيها يزداد به التوكل والثقة بالله 
عزوجل والخوف منه والرجاء فيه إذا أن كل اسم من أسماء الله يدل على معان 
بلغة وبديعة. 

السابع: معرفة أسماء الله الحسنى سبيل إلى التوسل بها عند دعائه» بل هي 
من أهم أسباب استجابة الدعاء فقد رغب رسول الله كَلِةِ في التوسل بها قبل 
الدعاء في الدنياء فعن فَضَالَةَ بْن عبَيْدٍ وَدَرَتَدعَنهُ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يلد يقول 
اسَمِعَ رَسُولُ الله يل وَجُا يَدْعُو في صَكَاتِهِ َمْ يُمجد الله تَعَالَى» وََمْ يُصَلَّ عَلَى 
الب يه ققَالَ رَسُولُ اللو :يكللة «عَجِلّ هذا تم عَاهُ َال لَهُ - أو لمَيْرو- :« إِذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ كَلْيبْدَا . بتَمحَيك بتَمْحِيدٍ رَبّهُ جَلَّ وَعَزَّه وَالدَاءِ عا 2 عَلَيْ م يُصَلَي عَلَى الي 
َك ثم َل يلعو يَعلٌ بِمَا شَاء0". 

وهو كذلك يتوسل بها يوم القيامة كما في حديث أنس وََزَيَدعَنَهُ في الشفاعة 
«فأحمده بمحامد يعلمني إياها لا أحسنها الآن”". وإنما يحمده ويثني عليه 
بأسمائه وصفاته. 

الثامن: بمعرفتها والعلم بها التخلق والعمل بما دلت عليه من المعاني فيما 
كان غير مختص بالله عزوجل. 

قال ابن القيم يَمَدنَهَ في "عدة الصابرين" : 
" ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان احب خلقه إليه من اتصيف 
بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن 


.)١5/401( أخرجه أبو داود‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


0 ٍ 
به 
7 0 0 


أسمائه الحسنى: أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف ١‏ 


بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفورء والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل 
والجبان والمهين واللئيم» وهو جميل يحب الجمالء عليم يحب العلماءء 
رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود ستير يحب أهل الستر» قادر يلوم على 
العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيفء عفو يحب العفوء وتر 
يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من اثار أسمائه وصفاته. وموجبهاء وكل ما 
يبغضه فهو مما يضاذها وينافيها"”' اه. 
تنه : « تخلقوا بأخلاق الله» .قال الألباني في "السلسلة الضعيفة (5855)" : 
"لا أصل له أورده السيوطي في "تأييد الحقيقة العلية )89/١(‏ "دون عزوء وتأولوه 
بأن معناه: اتصفوا بالصفات المحمودة:؛ وثنزهوا عن الصفات المذمومة» وليس 
معناه أن تأخل من صفات القدم شيئا . ثم رأيت الحديث في"نقض التأسيس" لابن 
تيمية ذكره في فصل عقده للكلام على معنى قوله يَةٍ ": «إن الله خلق آدم على 
صورته) اه. 

ثم إن هنالك صفات خاصة بالله كالكبر ونحوه لا يجوز للمخلوق أن يتصف 
بهاء فعلى هذا لا يقال بهذا القول. 

التاسع : التعبيد لها في حال التسمية فعن ابْنِ عُمَرَ نا قَالَ : قَالَ رَسُولُ 


الله : عَلَئِةٌ « 


ذه 
- 
عر م ع 


إن أَحبٌ أَسْمَائِكُمْ إلى اللو عبد الى وَعَبْدُ الرحْمَن0". 


39 
54 


.)5 55 /١( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عالم الفوائد‎ )١( 
. )35١117( أخرجه مسلم‎ )0( 


#9 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


٠ |" 50 


معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة -وعبد النبى -وما أشبه ذلك حاشا عبد 


وقد قال ابن حزم وَمَْلَنَهُ في مراتب الإجماع 


المطلب" اه . 

قال بكر أبو زيد كَمَدآئَهُ في '"'معجم المناهي اللفظية"(": 
"لكن هذا لا يفيد جواز التعبيد به؛ لأنه حكاية نسب مضىء فهو من باب الإخبار 
لامزربات الإنشاء" اف 

العاشر: بالعلم بالأسماء الحسنى يفرق بين الاسم والصفة والفعل إذ لا 
يجوز دعاؤه بغير الاسم بل قد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن 
دعاء الصفة كفر كما بينت ذلك في كتابي التبيان لأدعية القرآن. 

الحاديع عشر: معرفة الأسماء الحسنى يظهر بها من كمال الله مالم تعلمه إن 
جهاتها لأن كل اسم يتضمن صفة أو صفات دالة على الكمال. 

الثاني عشرة: معرفة أسماء الله الحسنى من تفسير القرآن وتفسير القرآن 
مرغب فيه. 

الثالث عشرة: معرفة أسماء الله الحسنى يفهم به ما يدل عليه من الأحكام 
ل ل ل الم 2 ل تاس > ارم 
وَلنَّهُ عَزِيلٌ حَكيرٌ ©4 [المائدة:1"]. 

ففي قوله عزيز حكيم دليل على أن لا عفو عن السارق إذا تعين عليه الحده 
فالعزيز القوي الذي يأخذء والحكيم الذي لا يجور في حكمه. 


.)١55 مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 
.)77/8 (؟) معجم المناهي اللفظية (ص:‎ 


١  ----2 


74 ا 
اه 
7 0 0 


1 6 
وفي قوله تعالى: لوت ثلا من قن وو 22 قله ارك 1 


ع قا 


عَُورٌ تَحسِمٌْ ©4 [المائدة:84]» دليل على التجاوز عن هذا الصنف؛ لأن الله ختم 
الآية بالمغفرة الدالة على التجاوزء والرحمة الدالة على عدم المؤاخذة. 

الرابع عشرة: معرفة أسماء الله الحسنى سبب من أسباب دخول الجنة على 
ما يأيٍ في حديث أبي هريرةبَبِدََيَدعَنهُ: «من أحصاها دخل الجنة). 

الخامس عشرة: معرفة أسماء ا لأعنا 
مدح له عَنْ عَبْدِ الله صَتَإيَعَنَهُ قَالَّ: قال رسول الله كلاد : «لا أحد أغْيد مِنَ اللو 
)فاب اونا لاز أب عله 
وَِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) متفق قَ عليه. 


د و جر وسو رمم 11 و عه 2 تافرع 2 ان هد ست م سار 
عن عائشة وَوَادَدْعَنَهَا: أن سول اش ع بَحَثْ رجلا على سَريَةَ وَكان يَقَرَأ 


الل َه أَحَدٌ 4 قَلَمّا رَجَعُوا ذَكِرَ ذَكَ لَرَسُولٍ 


ف يتاه >0 ل اه > رو عو م يك ال 5 
اللُويَيك فقال:''سَلوه؛ لاي شَيْءٍ يَصنْع ذ ذلك ؟"قسالوة فال لأنها نه الكشم 
بعل 2 0خ عد عجر ع سل( هيه 3 : وه 

فأنا أحب أن أقرَأ بهّاء فقال رَسُول الله َيه :'أَخْبرُوهُ أنَّ الله تامف متفق عليه. 


السادس عشرة: من عرف أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من المعاني 
عرف نفسه ومن جهلها فهو لما سواه أجهل كما قال تعالى: «ولَا كَوْوُأْ كَالَدنَ 
موأ مه دفر امْسَهْرَ وْيكَ هْمْ الْتَيمُويَ 4 [الحشر:15]. 

السابع عشرة: معرفة أسماء الله الحسنى سبب لخشيته كما قال تعالى: 


صم 


ِإِنَمَا يَحْبَى الله من عجَادِو افك إن لَه عَريِدٌ عَفُورٌ ©4 [فاطر:18]. 


بع أبي م لْبدْرِيٌ تَعنة: «كُنْتُ أَضْرِبُ عْلَامًا يي بالسّوْطِ فَسَعِعْتُ 
صَوْنًا مِنْ حَلْفِي : ١‏ اعْلَمْ أبا مَْعُودٍه. فَلَمْ أَْهَم الصَّوْتَ مِنَ الْعَضَبء َال : كلما 


يب 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


َنَا مني إِذَا هُوَ رَسُولُ الله يك كذ هُو يد يَقُوَلٌ ؛ اعلَمُ أبَامَسْعُو كلما فر د 


أنَّ الله أَقَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ 


4 


9 مه 


ثَالَ : تََلْمَيْتُ السّوْطَ مِنْ يِدِيء فَقَالَ » : اعْلَمْ أَا مَسْعُو 
عَلَى هَذًَا الغلام) قَالَ : قَقَلْتُ :لا أضرث فنلركا كد بعد 


١‏ ع 


الثامن عشرة : معرفة أسماء الله الحسنى» وصفاته العلا أصلّ كل عبادة: 
نعم» معرفة الله تعالى أصل امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فلا يجتنب ما 
يُغضب الل ولا يمتثل ما يحبه الله إلا مَن عرّف الله؛ ولذلك جاء في الصحيحين 
عَِ ابن عباس يعن أن وَسُولَ الله كلم بَعَتّ مُعَاذًا صَدَتَعَنُ عَلَى الْيَمَنِ 
قَالَ: «إِنّكَ تَقدَ تقدَمْ عَلَى قَوْمِ أَهْلٍ كِتَاب ؛ فَليَكْنْ أَوّلَ مَا تَدَعُوهُمْ | ِلَيْهِ عِبَادَةٌ اللى 


تر 2 524 ميرم 615 إرر >ه مرج اله ع وا 5 

ذا عرَهُوا لله فأَخرَهُمْ أن ا 
مسوه لك ه06 6(اهم ا 201 معراه 0 م 3 اه كَاةٌ مِنْ 0 وه لم2 عَلَى 
وليل » فإذا فعلوا فاخبرهم أن الله فررض 2 كاة َمْوَالِهم وَترَد على 


000 


قرَائِهِْ» ذا أَطَاعُوا بها فَحُذْ مِْهُمْ وَتَوَقَّ كرَائِمَ موا لالاس:90 


التاسع عشرة: معرفة اسيناك الله الو من أعظم أسباب زكاة القلوب 
وباك شومر كيت ِسَهٌَ ألَحَينِ وَمَا 1-0 لصَبدُودٌ 42 اغافر:19]. 
وعَنْ أي هْرَيْرََوعئَاعنةء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله «إِنَّ الله لا ينظ إِلَى 


نه ا ا 
فلاح «ِلََدكَنَ 7 اه ب 16 02 ا 5 
كيرا ©4 [الأحزاب:١7].‏ 


.)١1509( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )١50/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه مسلم (5655) . 


وس _ 


0 
ا 
إلى قب للك فزق عذاجا :رانم 3 العلو به يعاق بالوادم سوحانه وثالى 
في أسماء وصفاته وذاته وأفعاله وقد أسميت هذا المؤلف «القول الأستى فى بان 
معاني الأسماء الحسنى)» والله الموفق وأسأله التوفيق والسداد وأن يجعل ما ذكرت 
خالضا لجيه ثانعا لعناده مزى الى موقناكه و لتحي شرت العالمين. 


كتبه: 
أبو محمد عبدالحميد بن يحيى الزعكري 
وكتبت هذه المقدمة 
في مدينة القاهرة الثامن عشر من رجب لعام 


أربعة وأربعين وأربعمئة وألف. 


مه 25 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


سبب تاليف الكثاب 
الأول: التبرك بذكر أسماء الله عَريَجَلَّ. 
الثاني: الدخول في سلك من نظمهاء ولعلها أن تحفظ ويكون منه الدلالة 
عليهاء والدال على الخير كفاعله. 
الثالث: الرد على من زعم حصرها في تسعة وتسعين. 
ويجب أن تؤخذ الآسماء والصفات من الكتاب والسنة إذ لا مجال للعقل فيه 
لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عَرَيِجَلّ. 


و ميث بالحسنى لامور منها : 
-١‏ أن الله تعالى سمى بها نفسه وسماه بها رسوله يَلةٍ الذي لا ينطق عن 
الهوى. 
؟- أنها مذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة. 
#د أن الله ينعن بباء قال اشكية: حو النتية لقي اضر يذ + 
[الأعراف: 18]. 
5- أنها أسماء مدح وكمال. 


0- أنها متضمنة لصفات مدح وكمال. 


قواعد مهمة فى باب الأممماء والصات 


قد تَكَلّمتَ على باب الأسماء والصفات في مؤلفات مستقلة» وفيها بيان ما 
تضمنه القرآن من الأجماك والتفصيل» ووجوب التعبد لله عتجَلّ بمقتضى 
الا لاا ل ا 


ادا سماد الله كلها حبق قال الل تتا عقوت لقني لقع كيذ يا + 
[الأعراف: »]١8٠‏ وقَالَ تَعَالَى: أن لد إل | ل عم لقت 4 زط 1 
ثَالَ الل تَعَالَى: طهْوٌ أله الكَِقُ البارئ الْمَصَوَدُ 4 الأسمة الى ميم 
لكو ها فى اتات رض وهو لْعَزِيرٌ َم ©4 الحشر:؛. 


ومن حسنها أنها أسماء مدح وكمال» وتتضمن صفات مدح وكمالء وأنها 
مذكورة في الكتاب والسنة» وأن الله عَرَِمَنَ أمرنا أن ندعوه بهاء وقد ذكر نحو هذا 
شيخ الإسلام» والشيخ السعدي رََهْمَالنَُ 

؟- أسماء الله أعلام ا فكل اسم يتضمن صفة» وهذا من كمالها 
وحسنهاء قَالَ الله تَعَالَى: ل" لا إن أنه هْوَ اموز اليم © 4 [الشورى:0]» وَقَالَ 
الله تَعَالَى : «وَدَيُلك ألْقَيعُ ذو أليَحَمَةٌ 
لا اا 

وقَالَ تَعالَى: «سَبَحن رَيْكَ يَ الْعِبَّوْ عَمَا يصِفُونَ ©4 [الصافات 4 أي 
صاحب وو اه 

وقَالٌ تَعَالّى: «إنَّ ا فذاق كو القرة المفيك © [الذاريات:08]» أي 
صاحب القوة. 


بويع 


حَمَةَ © [الأنعام:15]» فال رحيم هو ذو الرحمة» 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وهو السميع يسمعء والبصير يبصرء والعليم يعلم» كما هو معلومٌ عقلاء 
وشرعًاء وعرقاء خلاقًا لمن زعم أنه سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ا موسي وساي سوال ا الكرير ا وماحيو تن يا 
عبد قا اللتعله فل اله ل العالاق الأميقء ويان ذلك أذ ياب أسحاء 
الله عَرَجَلّ وصفاته توقيفية» يُتَوقف في أثبتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه 
لا يعرف كيف الله إلا الله د د ماود ريه اعد 

والدليل على هذه القاعدة: (قُلّ إَّمَا عوبس ما طهَرَِنّهَا وما بَطنَ 
وَالإِثَمَ وَآلَيَ ِبر آلْحَيْ وَأنَ مُتْركُوأ أله 78 يِل بوم سُلَطمًا وَأ تَمُولأ عِلَ أنه 

ما للا تَكَلَمُونَ ©4 [الأعراف:"م]. 

5- يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب وسنة رسوله كلد لا سيما 
في هذا الباب الذي بابه النصوص الشرعية» فما أثبته الله عَرَبِبَلَ ورسولهيَكلةٍ أثبتناه, 
وما نفاه اللْهعَيَيَلَ ورسوله يله نفيناه. والدليل قوله الله عَيَتِيَنّ: «وَأَطِيفوا أنه 
َالو :أن عنمن تعدا وقولة ماك اوها ماكر النول لخدا ينا 
تَهسكر عَدَهُ »4 [الحشر: /ت]. 

فمثال الإثبات» قوله تعالى: دن أ ا ا سير را 4 [النساء:58]. فنثبت 
لله عَيَلّ السمع والبصر. 

در النفي» قوله تعالى: لآ الحا قل ) ابت :هه فينزه الله 


وج ب 


> 
كع 
ألنيه: وهو أن اليقات المشة لايد اناستقيمى كبال القيد لآن الث وله 
عدم؛ وإذا اثبت به كمال الضد صار كمالاء فنقول: يُنَفَى عن الله تعالى الظلم» 
كما قال تقال 1 0 1 ان طلم لِْعيدٍ ©4 آآل عمران:؟18] لكمال 
عدله تعالى» وفي قوله تعالى: وما كن أنه ليه تار عن تر ى القكات وَل فى 
الأنين للهكاة فيا رد 0 


0- عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال 
وتجر إلى الزيغ والانحراف. 

أولا: عند الإثبات: الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل. 

والتكييف: أن تتخيل لصفة الله عَيَجَلَّ كيفية وهيئة» فإن اقترن هذا التكيف 
بشيء موجود كان تمثيلاًء وإن لم يقترن كان تكيماء والتكييف والتمثيل 7 
أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته: قالله يقول: وو وك 2 حَكنو أعذ> 
[الإخلاص:4]» ويقول: هل 0 سيا 4 [مريم:10]» ويقول: ولس صِئَلي 
2 يد مغر لتنمِيمْ البصِيدُ )4 [الشورى:١١].‏ 

وفي أثر تُعَيْم بْنِ حَمّادٍ الْخْرَاعِيُ شَْحُ البْحَارِيّ قَالَ: 00 
كَمَرَِ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اليه تَمْسَهُ فَقَدْ كمَرَ وَلَيْسَ مَاوَ اللقيه أمصة 
مَا وَصَفَهُ به رَسُولَة تَشِْيهًا. 

ويجب أن نؤمن أن لصفات اللْهعَرَجَلَ كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأنها لا 
تعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه» أو إلى مثيله» أو يحدثك من رآه عنه» وكل هذه 
منتفية في حق الله تعالى. 


لل #9 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


ثانيًا: عند التنزيه: يجب التخلي من محذورين: 

الأول: التعطيل. والثاني: التحريف. 

والتعطيل في اللغة: هو التفريغ» وني الاصطلاح: هو تعطيل الله عَيَيجَلَ من 
أسماءه وصفاته وأفعاله أو من بعضها. 

والتحريف: هو الميل» وفي الاصطلاح: هو الميل بأدلة الكتاب والسنة عما 
دلت عليه» ويكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير 
المع : 

ومن هذه الأمثلة المحذورة» قول القائل: يد الله كيدي» فهذا باطل وكفر» أو 
قوله: يد الله عَيَبَنَ كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات» نقول: وهذا باطل» 
وكفر» وحرام؛ لأنك تقول على الله ما لا تعلم. 

ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيلء أن يقول القائل: يد الله هي نعمته 
نقول: هذا باطل وحرام» وكفر؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أرداه الله 
ل ل ل ا 
إذ «لنس كرو 5 وَْوَ ألحِيمٌ ألبصِيرٌ 40 [الشورى:١1].‏ 

-١‏ كل اسم من أسماء الله عَرَلَّ يتضمن صفة: كقول الله عَتَوَلّ: «وَتَرَكلٌ عل 
لحي اذى لا يَمُوتُ4 الفرقان:08]» فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» وكقوله: «وَعْو السَّمِيمُ لْعَلِمُ4 يتضمن اسم السميع 
صفة السمع» واسم العليم صفة العلم؛ لآن أسماء الله أعلام وأوصافء وهذا من 
حسنها فهي تدل على الذات والوصفية. 


وس ب ب 


0 
-١‏ كل فعلٍ أضافه الله 000 7 
لَه يَلحِيسىَ © [آل عمران:00]» وكقوله تعالى: «َكَلمَ أنه مُوبَى تََكَاِيمًا 0 
[النساء:154]» فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله» وكقول النبي كك ده أن 
رَسُولٌ الله يك قَالَ: ينل رَيْنَا تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ ليَِْ إِلَى السّمَاءِ والتخاسية مت 
تُنْتُ اليل الآخر»» الحديث في الصحيحين! "2 فتثبت لله عَرَبَجَلٌ صفة النزول كما 

يليق بجلاله. 

1- ما أضيف إلى الله عَرَيَجَلَ من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه. والعين» 
والكلام» واليدء وغير ذلك؛ فهو إضافة صفة إلى موصوف. وما أضيف إلى الله 
عَسَجَلَ من المعان التي ة تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملكء كناقة 
الله عََبَجَلَّه وبيت الل وعبد اللى وهكذا. 

1- كل دليلٍ يدل على وصف الله عَرَيْجَلَّ فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان 
العربي. والفطرة السليمة المستقيمة ولا يجوز تحريفه؛ لأن هذا من الإلحاد 
الذي حرمه الله عيمجل كَالَ تَعَالَى: «وَيلّه المَمَة لَشَْىَ َأدعُوهُ يها ودزوأ لين 
لياو ف القن يه سَمُجَرَونَ ها كوأ يَقْمَلُونَ ©4 [الأعراف:181]. 

ومعلوم: أن اللهعَيَوَجَلَ أنزل القرآن لبِلسَانٍ عَرِيَ بين 409 [الشعراء:196]» 
فصرف اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى 
رب العالمين. 

-١‏ لِيُعلم أن المنصف بالصفات أكمل من الذين لا صفات له. فلا يعقل أن 
يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع. ويبصرء ويعلم. ويقدر. 


)١(‏ البخاري »)١١50(‏ ومسلم (20) عَنْ أبِي هْرَيْرَة َةعنَة. 


لله 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 
والله عَييجَنَ معطل عن ذلك. بل يثبت لله عَرَبَجَلََ الكمال اللائق به مما أثبته لنفسه 
وما أثبته له رسوله جَكِلدِ. 

-١١‏ لسنا أحرص واتقى من السلف رِضُوَانْ الله عَلَيْهِمُ فهم قد أثبتوا لله عَرَتَجَلٌ 
ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله مَل من غير تحريف. ولا تعطيل؛ ولا تكيف. 
ولا تمثيل» فلا يلبس علينا شياطين الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والقرامطة» 
والفلاسفة» بشبه أوهى من خيط العنكبوت "وكل خير في اتباع من سلف". 

؟١-‏ طريقة السلف أعلم وأحكم, فالسير عليها في جميع جوانب الحياة فما 
من خير إلا وسبقونا إليه» وما من شر وضير إلا وحذرونا منه. 

قَالَ الأورَاعِىٌ مَدلنَهُ: "عَلَيْكَ ِآنَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَقَضَكَ انس "00 اه. 

سر - إِنَّ الله عَرَيسَلَ أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه وما يتعلق بذلك» 
وذكر فيه الأحكام وما يتعلق بهاء وذكر فيه القصص وغير ذلك؛. وكل هذه 
الآيات تُتلى على العالم والجاهلء والذكر والأنثى» فليبلغ دين الله الحق 
وخصوصًا في هذا الباب. 

5 - القول في بعض الصفات كالقول ني الصفات الأخرىء وهذه القاعدة رد 
غلى الأشاعرة الذيخ يثبتون لله عَرَبَجَلّ سبع صفات» وهي المجموعة في قول 


السفارينى: 

رمعي 

لخ خرية قاو سه ل التي انعد بوالكيوة 
حك ار ورعصادم اسمخ والحدد 


زاعمين أن هذه دل عليها العقل» فيلزمهم أن ي: بثبتوا لله عَنَعِجَلَّ الصفات التي دل 
عليها الشرع كالغضبء» والرضىء» والسخطء. والكراهة» وغير ذلك مما ثبتت 


.)555 /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


سج 


> 

6 

ل 

النصوصء والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. والعقل يعتبر في هذا ) 

الباب وفي غيره من أبواب الشرع منقادًا لا قائدًا. 

0- العلم بأن الله عَرجَلَ موصوف بالنفي والإثبات والأصل الإثبات. قَالَ | الله 

تعالى: وق هْوَآمّهُ أَحَدٌ © أنه 0 بك 
2 : 


م 00 م ماني د تكله 


- 
ل 


ين سكإ يذ بل يز كت له لطر بك 
إلا يما ع وَبِعَ كمي اتوت 1 لا وُه حِفْظَهُما وَهْوَ 7 0 
© 4 [البقرة:50؟١].‏ 


ا و 0 
المقدس كما في قوله: 9لِيس كْرِوم شن َو مغو آَلسَمِيمٌ أَلصِيرٌ 40 الشورى:١1»‏ 
ويكون لدفع توهم النقصء كما في قوله تعالى: «وَلَقَدَ حَلََمَا آلسَمَوتٍ وَالارَضَ 
وَمَا بِيْنَهُمًا فى يك الو كا 50 [النجم:8"]» ويكون لرد ما 
ل : مِلَرَيَِدَ وَلَرَجُوْآدَ 42 [الإخلاص:"]. 

7- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لناء لحديث عبَدٍ الله بْنٍ 
كشترد لفك تال: قال شول اله :ما قل عبد قط صاب هم وَحَوَ: 
اللهمَ ني عَبْدُكَ وَابْنُعَبِْكَ ابْنُ أمَتِكَ» نَاصِينِي بِيَدِكَ مَاض في حُكْمْكَ, عَدْلٌ 
فِيَّ قَضَاؤّكَ سنك بكُلٌ اشم هوَ لك كدق تعلق 1 أرق فى كبك أز 


عَلم دالا ا أو اسْتَأَئَرتَ : شيرق عل الح ولت ٠1‏ لجع اراد 
ربع قَلبِيء 2 صَدْرِيء وَجِلاءَ خَرْنِي وَدَكَاتَ هَمي) إلا حك الث عَييَجَلّ 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


هَمَّ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حَرْنهِ فَرَحَااء لّوا يا اول الله يَنْبَيي لنَا أن عل مَؤُلَاء 
الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْء يَبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أن يلوك ونان احم رايد 
يي 0 
انق شعة رسي 

ويدل على عدم الحصرء حديث عا عائشة ِشَة وَعَيدعَنهّاك عند الإمام مسلم (27:): أله 
كان يقول وهو ساجد: «اللهُمَ أَعُودْ برِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبِمُعَاكَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبيِكَ وَأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أخصِي بن نَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْمَيِتَ عَلَى تَفيِكَ) 
والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. 

قال شيخ الإسلام يمَهلَئَهُ كما في «درء تعارض العقل والنقل» (/ 80-7") في 
كلامه على حديث عائشة الآنف الذكر: فأخبر يل أنه لا يحصي ثناءً عليه» ولو 
أحصى أسمائه تعالى لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته 
إنما يعبر مها عن أسمائه. اه 


23 


0 


وجاء في حديثي أبي هِرَيْرَةً صَدَانَدعَنفُ وأَنّسِ صِدَليَدَعَنْعاء في «الصحيحين'»  :‏ 
لني كَل عند أن يأ إلى ربه يستأذنه في الشفاعة» قَالَ: «مَأَحْمَدٌ 5 بِمَحَامِدَ 
عَلَّمَهَا رَبّي»» وفي رواية: بمَحَايِدٌ لا أقْدِرُ رُ عَلَيْهِ الآنّ»؛ وهذا يدل على أن من 
أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله يك في الدنيا. 
وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب» فذهب بعضهم 
إلى أنها ثلاثمائة فقط» وقال بعضهم: ثلاثمائة وواحد» وذهب بعضهم إلى أنها 
خمسة ألف. وقال بعضهم: أربعة ألف. ولا دليل على هذه الأقوال كلها. 


0 

عند الشيخين: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اما مِائَةَ إلا وَاحِد مَنْ أَحْصَاهًا كَل 5 
الجَنّداء ولا دلالة لهم فيه» وإنما قال بحصرها بتسع وتسعين ابن حزم 35 
ومخالفاته في هذا الباب مشهورة - والقول بالحصر استظهره الحافظ ابن حجر 
من كلام ابن كجّء وهو من علماء الشافعية إلا أن عليه ما ينتقد كما أشار إلى 
ذلك ابن كثير في «البداية» فربما كان هذا منهاء ولم أقف على نص كلامه. ولو 
وقف عليه لربما استظهر غير ما استظهره الحافظء والله الموفق. 

قال ابن حزم يَمَئالتَة: وَقَدْ صَحَّ أَنّهَاتِسْعَةٌ وَتسْعُونَ اما فََطْء وَلَا يَحِلَ لِأَحَدٍ 
كت 8 م م 7 4ه اج 5؟ 
أن يجِيرٌ أن يكون له اسم َائِدٌ لَِنّهُ عَلَيْه السَّكَامُ قَالَ: ١مِائَة‏ غَيْرَ وَاحِدِ) فَلَوْ جَارٌ أن 
يَكُونَ لَهُتَحَالَى اسم رَائِدٌ َكَادَتْ مِائةَ اشمء وَلَوْ كَانَ هذا لَكَانَ فَوْلَهُ علَيْهِ السَّلَامُ: 
«مِائَةَ غَيْرَ وَاحِلِ) كَذْبًا و ا اه. «المحلى بالآثار». 

ورد عليه شيخ الإسلام وغيره. قال وَمَدْآنَهَ في «درء تعارض العقل والنقل» 
(/ +): والصواب الذي عليه الجمهور: أن قول النبى يله «إِنّ لله شيعه 
وَتِسْعِينَ اشما مِانَةَ إِلّا وَاحِدّااء من أحصاها دخل الجنة؛ معناه: أن من أحصى 
التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» وليس المراد أنه ليس له إلا تسعة 

وقال يَمَْآَنَه: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين» قالواء ومنهم الخطابي: قوله: «إنَّ لله يَسْعَةَ وَتسْعِينَ اسم مَنْ أَحْصَامَا 
دَخَلَ الجَنَةا التقيد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوقة بأنها هذه الأسماء. اه. 


د 
هه 


قال ابن القيم يَمَدلَئَه في «شفاء العليل» 50): قوله: «إِنَّ لله تِسْعَة وَتِسْعِينَ 


54 


اشْمّاءء لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة 


ا يه 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


هذه الصفة» يقال لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة» وله مائة فرس أعدهم 
للجهاد. وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر. 
اه. 

وقال النووي يمئلتة: اتَمَقّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّ هَذَا الْحَدِيتُ لَيْسَ فيه حَصْدٌ 
ِأَسْمَائه ل التشعة وَالتشعيق 
وَإِنَّما كتشرة الكديف ان هذه التسْعَة وَالتّسْعِينَ مَنْ أَخْصَاهَا مَل الْجَنَةَ قَالْمْوَادُ 
الإِخْبَارُ عَنْ دُولٍ الْجَنَّدِ ِإِخْصَائهًا لا الإِخبَارٍ بِحَضْر الْأَسْمَاء اه. 

فائدة: مراتب الإحصاء. 

قال ابن القيم يَمَدْكَنَه في «البدائع ) (154/1): 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيهاء ومدلولها. 

المرثبة القالفة: دعاءه بها كما قَالَ تعالى : عدر التتمة تلتق وقوه وها 
[الأعراف:180]» وهو مرتبتان: أحدها: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء ّ 
ومسألة. اه. 

-١١‏ يحرم الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. والإلحاد: هو الميل بها 
معانيها الحقة إلى معان باطلة» قَالَ الل تَعَالَى: ونه الأنمة نقُمَى 6د 7 
وو أ دن يُلْحِدُونَ 4 ا ليد سيجرون 7 0 )4 [الأعراف:18]. 

والملحدون في هذا الباب أنواع» كما ذكرت في كتابي «القواعد الحسان» 
حيث قلت: وهو أنواع: 

الأول: إلحاد المعطلة: أن ينكرهاء أو ينكر شيئًا منهاء أو مما دلت عليه من 


وس ب ب 


> 
الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية الذين يعطلون ب 7 
والصفاتء والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء. وينفون الصفات, أو كالأشاعرة 
الذين يثبتون الأسماء» وسبعًا من الصفات. 

الثاني: إلحاد الممثلة: وهو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات 
الميقلوثيق: 

الثالث: إلحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له: 

كتسمية النصارى له «الأب». والفلاسفة «العلة الفاعلة» والعشق, واللذة»» 
يحاجن ترد سي الى بااكم بي بر له قَالَ الله 
تعَالى: جل ا َي تيسق ما يرنه وطن والإن وق يز الح 


[الأعراف:77]. 

الرابع : إلحاد المشركينء ومن إل 

حيث يشتقون من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام» كاشتقاق العزى من 
العزيزء واللات من الإله ومناة من المنان» في قول لآهل العلم» ومنه أن يُسمى 
غير الله تعالى بأسمائه المختصة به. 

لدان لفو و رن حيط سروه 21 ر العرارو 21150 
وَهِمَا يمْتّع تَسْمِيّة الإنْسَانَ بِهِ أسمّاء الرب تبارك وَتَعَالَى قَلَا يجوز التَسِْية 
بالأحة والصمد 3ل بالخالق 5ل بالراؤف وكذلك سات الأشماك المكدية 
بالرب تبارك وَتَعَالَى وَلَا تجوز تَسْوِيّة الْمُلُوكَ بالقاهر وَالظَاهِر كَمَا لا يجوز 
تسميتهم بالجبار والمتكبر وَالُأول وَالْآخر وَالْبَاطِن وعلام الغيوب. 


#9 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وَقد قَالَ أبو د دود يَمَدَهُ في سئنه: حَدَثَنَا الربيعٌ بْنُّ تافِع» عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ 
2-6 إن 00 ده 2 8 مه 2 
المقدام بن شرَيح» عَنْ أبيده عَنْ جَدَّوِ شْرَيْح عَنْ أبيه مَانِيٍ أنه لما وَقَدَ إِلَى 


ع 


رَسُول الله يل إلى الو ايو شوك بكرنة أن ال م فَدَعَاه كلا 
فَقَالَ: سرام وَإلَبْهِ الْحَكُمْء قَلِمَ تُكْتى أبا الْحَكَمِ؟) قَقَالَ: إن قَوْمِي 
إِذَا احتَلَُوا في شَيْءٍ أَنَوْنِي» فَحَكَمْتٌ يَيَْهُمْ قَرَضِيَ كلا الْمَرِيقيْنِ فَقَالَ 0 
الله يَلِ: «ما أَحْسَنَ هَذّاء كَمَا لَكَ مِنَ الْوَلّد؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ» وَمُسْلمة و 

اللى» قَالَ: «فَمَنْ انم قَلْتٌ: شرَيْحٌ قال لقانت أل شُرَيْح1 وقد تقدم ذكر 
الحَدِيثْ الصّجِيح «أغيظ رَجَلٍ عَلَى اللى ل على بمَلكِ الأئلاك». 


3 31 000 عم 


ىئ1 و مق ل عوفف و ل يت 9 ع مير 8 - كو لاه )أ شهممه 
وَقال ابو داو د رَجمَداانَهُ: حدثنا مسّد مَسَد3ُ حَدَنَا ؛ بشر ْنْ المُمَضَلء ل ابو 


في اس إلى شرن و فزن كردلا و الشخيره قاله قان 


|ا ل ىَّ في وهل * بَنِي عاير 9 رَسُولِ الله و كللة: كَقُزْنا: تََ داه فَتَالّ: )1 مه 
مارك وتَعَالى» قُلنَ : وَأْصَلًْا َضْلا وَأَعْظَمَُا طَوْلَاء ققَالَ: «قُولُوا بقوْلِكُمء أو 


ببَعْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّمْطَانُ» ١]‏ يُنَافي هَذَا وله يَكَِ: 51 سيل ولد 
7 فَإِن هذا اخاق منة عا أعطاة الله من سيادة الع الإنسانيٍ وفضله وشرفه 


0 


عَلَيْهم وَأما وصف الرب تَعَالَى بأنَّهُ السّيّد قَذَّلِكِ وصف لرَبه على الإطْلاق فَإِن 


4 


8 


عبر 


سيد الخلق هُوَ مَالك أمرهم الَذِي إِلَيْهِ يرجِعُونَ وبأمره يعلمُونَ وَعَن قَوْله 
يصدرون. اه. 

وَقَالَ وِمَدتَهُ (170): وَأما الْأسْمَاء الَتِي تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كا 
والبصير والرءوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عَن الْمَخْلُوق وَلَا يجوز أن 
يتسمى با على الإطلاق بِحَيْتْ يُطلق عَلَيِْ كَمَا يُطلق على الرب تَعَالَى اه. 


وج 


© اجع كر 
0 
+ ا 66 
الذين يثبتون ألفاظًا لا معاني لهاء ويرد هذا المذهب الردي كل دليل يدل على 
تدبر وتعقل وتفهم للقرآن» إلى غير ذلك مما هو مبين في موطنه. 
- أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيهاء بمعنى أنه يثبت لله ما 
أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله يك فَالَ الثه تَعَالَى: «وَلَا تَقَكُ مَا لِنْسَ أكَ بوه عِلَم 


ا و يد ا ا ا ا 
ِنَّ ألسَّمَءَ وَالْبَصرَوَالْْوَادَ عل أوْلَتيكَ كات عَنَهُ مَسَمولا ©4 [الإسراء:<»]» وَقَالَ الله 
تَعالَى: قل ًا حَيَمَ دَق اومس ما طهر ها وم بن الم وق يكار لحي 


ضر فرصم 


ع 0 0 ١‏ تر 1 و سر سن 2 5 7 ل وود حر 

وَل شُنسِكُوأ أنه ما لَر ينل بوه سلطا وَأ مَمُوؤا ع أنه مَا لا كتلئون ©»4 
[الأعراف:87]» ولا سبيل لمعرفة ما يجب لله عَرَجَجَنّه وما يجوز له. وما يمتنع إلا 
من طريق الوحيء وهذا باب مجمع عليه عند أهل السنة قاطبة. 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


تفاضل الأسماء والصفات وببان الاسم الأعظم 


قال البخارييَمَدئَه (5 47 5): حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدََنَا يَحْبَى» عَنْ شُعْبَقَ قَالَ: 


عدّئبي خََيبٌ بن عَبْدٍالرّحْمَنِ؛ عَنْ حَمْصٍ بن عَاصِمء عن أي شويدنين 
الكدي فال كنت أُصَلّي في النجله فدعَاِي وَسُول الل كفلم أجب؛ جا تلت 
يَا رَسُوَلٌ اللى َي كنثٌ رار قَقَالَ: 1 الله: «أسَكَجِيبوأ ينه وَِلتَسُولِ د 
1 لِمَا نيك 4 [الأنفال 01 قَالَ لِي: ١لَأَعَلّمَنّكَ‏ مَنْكَ سُورَة هِيَ أَعْظَمْ السّوّرِ في 

اقل فزع بن العدجده. عأ يدي قلك زا أمطزع. فلك ل 


0 سن لَحَمْدُ لله تك 


الأفلى ب بن عَيْد الْأَعْلّى, ء 0 عَنْ 0 السّليلء عَنْ عَبْدانُِ بن رَبَاح 
الْأنْصَارِيٌ» عَنْ أَبَيَ وكنب نال ثَالَ رَسُولُ الله يِِ: «يا أَبا المُئْذِِ أَنَدرِي أي 
ب مِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَم؟ قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُة أَعْلَمُ. قَالَ: ١‏ أَبَا المُئِر 
ندري أي آبة مِنْ تاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟» قَالَ: قُلْتُ: لَه 51 لَه إلا هوَ الي 


قال البخاري وال (0:17): حَدَّئَنا ا يشفت ؛ ا الا ع 


غنوا "شعو ثن قواش تع عن تشمو نو الى طيتقتفا رن أب عن ا سيد 
يوار حمن سن عبد الله بن حبر حَمَنٍ بْنِ بن ابي عَنْ أبيه» عن أبي 


د 
لحن ه ةر وحر دروه م وه قم زو عار لور لاود دي © وامام رار 6 
| ريء أن رَجِلا سَمِعَ رَجِلا يَقَرَأ: قل هو الله أحد يرَدْدهَاء فلمًا أصبّح جَاءَ إلى 
7 2 عرو ل نه عو اردع به 2 26 4 0 
رَسُولٍ الله يك فذَكَرَ ذَلِكَ له وَكَأن الرّجل يَتقالهَاء فقال رَسُول الله كَكِةِ: «وَالِذِي 
0 22 7 و 
نسي بيده إِنهَا لتَعْدِلَ ثلث القرآن) 


قال شيخ الإسلام يَمَدْلنَهَ كما في «مجموع الفتاوى» :)5١١/11(‏ فتفاضل 
الأسماء والصفات من الأمور البينات اه. 


ومن هذا الباب القول ني الاسم الأعظم 
وقد ورد في خصوص (اسم الله الأعظم) عدة أحاديثء أشهرها: 
دلبت إي ايام يَدَلسَدَعَنَهُ أن رسول الله يللد قال: «اد سْمُ الله الأَعظمُ في سُوَرِ 
مِنَ القرآن تكلاثِ : في (البَقرّةِ) ) وَ(آلِ عِمرّانَ) وَ(طه)200. 
وحديث أَنَس وَدَيدعنَهُ أَنْهُ كَانَ مَعَ رَسُو ل الله كه جَالِسًا وَرَجُزٌ مل يُصَلَي ته د 
سْألْكَ بأنَّ لَكَ ا الْحمدُ ل إله لانت المَنَان بدي الَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ 
يَاذَا الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَام يَا حي يا قَبُومُ). قَقَالَ لنت بكِ: «لَقَدْ دَعَا الله #باشه مظنم 
الَّذِي إِذَا دعِيَ به أَجَابَ وَإِذَا سَيْلَ به أَغطَى7".وحديث بُرَيْدةَ بْنِ الحُصَيْبِ 


اة. وذ شُولٌ الله لك صَمعَ رجلا يل لهم يأك أني َأ 
نت اله ل إل إلا كت الحة اصع اي له يذ و م يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوًا 


-_ه أ 


أَحَدٌّ): كَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله بالاشم | الَّذِي إِدّا سَيِلَ به أَعْطّى وَإِذَا دعِيَ به 


أجَات)20. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7857) وفي سنئده غيلان بن أنس مجهول. 
(؟) رواه الترمذي (7055)» وأبو داود »)١595(‏ والنسائي »)١7٠٠(‏ وابن ماجه (/7”/5). 
() رواه الترمذي (72517/5)» وأبو داود (591١)؛‏ وابن ماجه (/7/8251). 


ل -----2222صووييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


قال الحافظ ابن حجر يدانه 
ا 


ليَحَمَن اليم 0 


وتحديثك: اشكاة بِنْتِ يزيد ونه 
ص و جد 6 2 
بْنِ الآيتيّن: «وَإِلمك إلة 1 اال 078 هو 
1 لَهَ إلا كو لله 7 ©2004. 


57 سَورَةٍ آل ل عِمْرَانَ: «الر © أنه 


وقد اختلف أهل العلم في (اسم الله الأعظم) 
قال الحافظ ابن حجِررَمَدَآَئَهُ في «فتح الباري» /١١(‏ 14:؛ وقد أنكر قوم 
الحسن الأشعري» وجماعة بعدهماء كاين حاتم بن 


كأبي جعفر الطبريء وأبي 
حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على 
بعض» ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها 
من السور لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
المفضول عن الأفضل» وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم 
العظيم» وأن أسماء الله كلها عظيمة 
وعبارة أبي جعفر الطبري اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم, والذي 
عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم, ولا 
شيء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظمء 


٠‏ ماجه (786006). والحديث ضعيف. فيه 


)١(‏ رواه الترمذي (751/8), وأبوداود »)١5957(‏ وابن 
عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشبء وكلاهما ضعيف. 


> 
وقال ابن حبان يَمَدأَنَهُ: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب 0 
الداعي بذلك كما اطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارئ. 

وقيل المراد ب(الاسم الأعظم): كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبدبه 
مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فان من تأتي له ذلك 
استجيب له ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. 

وقال آخرون استآثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظمء ولم يطلع عليه أحدا من 
خلقه» وأثبته آخرون معيئًاء واضطربوا في ذلك. 

وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا: 

الأول: (الاسم الأعظم) هو ما نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف». 
واحتج له بآن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له أنت قلت كذا 
وإنما يقول هو يقول تأدبا معه. 

الثاني: (الله) لأنه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى 
ومن ثم أضيفت إليه. 

الثالث: (الله الرحمن الرحيم) ولعل مستنده ما أخرجه بن ماجه عن 
عائشة وَوَزَيَدْعَهَا أنها سألت النبي كلد أن يعلمها الاسم الأعظمء فلم يفعل 
فصلت ودعت: «اللهُمَ إن أَدْهُوكَ الل وَأَدْعُوكَ الرّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ البَرّ الرَحِيِم 
وَأَدْهُوكَ بأَسْمَائِكَ الْحُسْى كُلَّهَ ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَم... ' الحديث. 
وفيه: أنه يَكِةِ قال لها: ١إِنَّهُ‏ لي الْأَسْمَاءِ لني دَعَوتٍ بهاا. 


ههج 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


قلت: وسنده ضعيفء وفي الاستدلال به نظر لا يخفى”") 

الرابع: (الرحمن الرحيم الحي القيوم) لما أخرج الترمذي من حديث أَسْمَاءَ 
بلك ورية #فاففه أن 9 ل قَالَ: «اسْمٌ الل الأَعظَمُ فِي مَاتَيْنِ الآيتين: 

َو تقر عير ©4 وََاتحَة سُورَة و آل 
0 4 [العمران :]200 

الخامس: 7 5 أخرج ابن ماجه (857”) من حديث أبي أمامة 
الاسم الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه قال القاسم الراوي عن أبي 
أمامة التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما 
يدلان من صفات العظمة بالربوبية مالا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. 

السادس: (الحنان المنان بديع السماوات والأر ض ذو الجلال والإكرام الحي 
القيوم) ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم» وأصله عند أبي 
داود والنسائي وصححه ابن حبان. 

السابع: (بديع السماوات واللأرض ذو الجلال والإكرام) أخرجه أبو يعلى من 
طريق السري بن يحيى عن رجل من طي واثنى عليه قال كنت أسأل الله أن 
يريني الاسم الأعظم فآريته مكتوبًا في الكواكب في السماء. 

الثامن: (ذو الجلال والإكرام) أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: 


)١(‏ في «الزوائد»: في إسناده مقال» وعبدالله بن عكيم وثقه الخطيب وعده من الصحابة» ولا 
يصح له سماعء وأبو شيبة لم أر من جرحه ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى قلت: 
أبو شيبة كذبه أبو حاتم وقال البخاري في حديثه عن ابن عكيم نظر. 

(؟) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي وفي نسخة صححه. وفيه نظر؛ لأنه 


من رواية شهر بن حوشب. 


وس -- 


> 

: ' 506 5 6 
سمع النبي كه رجلا يقول: (يا ذا الجلال والإكرام) فقال: «قد استجيب لك 
فسل». واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية؛ لأن في 
(الجلال) إشارة إلى جميع السلوب وني (الاكرام) إشارة إلى جميع الإضافات. 
التاسع: (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد) أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث 

بريدة» وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. 

العاشر: (رب رب) أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن 
عباس وودَلَنَدْعَنَهُ بلفظ: 5 الله 1 رحد و3 وأخرج ب ايع الذثيا'عقخ 


ب 


عائشة: : «إذَا قَالَ الْعَبْدٌ: يَارَبّ رَبّ يَا رَبّء قَالَ الله تَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدٍ ي» سَلْ تُعْطَ) رواه 
مرفوعًا وموقوقا. 

ري ادر ل بن غسيك 
رفعه: ادَعْوَةُ ذي النُونِ فِي بَطْنِ الحُوتٍ: «لّ إِلَهَ إِله أنتَ سَبَحَابَكَ إِيْ 
حت م لطَِييت © لَمْ يَدْعٌبهَا 6 اد 

الثاني عشر: نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم 
الأعظم فرأى في النوم: (هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم). 

الثالث عشر: هو مخفي في الأسماء الحسنىء ويؤيده حديث عائشة المتقدم 
لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لهارََآْيََعَنَُ: إنه لفي الأسماء 
التي دعوت ببها. 

الرابع عشر: كلمة التوحيد نقله عياض اه. 


بيجع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 

قال السعدي يَمَدآنَهة:" بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله 
الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة» وهذا ظن خطأء فإن الله 
تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته» وأثنى على من عرفهاء وتفقه 
فيهاء ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعا مسألة» ولا ريب أنْ الاسم الأعظم 
منها أولاها بهذا الأمرء فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده 
وكرمه» وهو يحب الجود على عباده» ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا". 

فالصواب أنْ الأسماء الحسنى كلها حسنى» وكل واحد منها عظيم» ولكن 
الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره» إذا دل على جميع صفاته 
الذاتية والفعلية» أو دل على معاني جميع الصفات مثل: الله فإنه الاسم الجامع 
لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف الكمالء ومثل الحميد المجيد, فإن 
الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى» والمجيد 
الذي دل على أوصاف العظمة والجلال» ويقرب من ذلك الجليل الجميل 
الغني الكريم. 

ومثل الحي القيوم» فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع 
معاني الذات» والقيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع خلقه» وقام بجميع 
الموجودات. فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. 

ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته 
وأسمائه وصفاته. وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. 

ومثل قولك: إيا ذا الجلال والإكرام» فإن الجلال صفات العظمة. والكبرياءء 


وس ب _ 


2 


> 

م م 
أشية ذلك 

فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنسء وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية والاشتقاق» كما في السئن أنه سمع يَكِةِ رجلاً يقول: «اللهم إني أسأ 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده. لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى). 

وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجلء فقال: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت, المنان» بديع السماوات والأر ض ذو الجلال والإكرام» 
ياحي! يا قيوم! فقال بَكِدِ: والذي نفسي بيده. لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى'. 

وكذلك قوله يَكِ: "اسم الله الأعظم في هاتين ب ل لكوي 

لَه إل هْوَ ألتَعَمن اتا ©4 ١‏ < آم 8 له إل وك 527 4 ذال 
عمران: ؟] رواه أبو داود والترمذيء فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الآسماء 
العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسارهء لم تكد ترد له دعوة: والله الموفق. اه 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وك الأسمماء التسعة ة والنسعين التي أرجو أن من سواه قل كمه 

تقدم القول في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لناء وهنا نذكر 
و ا و يه 
اشمًا مائَةَ إلا وَاحِدّا مَنْ أَحْصَامًا دَحَلَ الجَنَدَ أخرجه الشيخان عن أبي 


مه اس سس نو سرد 


فمن كتاب الله تعالى: 


6* ان علا 


-١‏ اللّه: وهو الاسم الأعظمء وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد 
ذكر اسم الله في القرآن (5 7177) مرة» وهو من الأسماء الخاصة بالله تعالى» وهو 
و ا ب 0 
السلام: لإنَّىَ أنا أمّهَ لاله إل أ تأقئنن وَلْقِ ألصَلَةً حرق ©4 اط: 
4 وقال تعالى هُوَّ الله الَّذِي لا لَه إِلّا هُوَ4 [الحشر: ؟؟] وفي السنة الكثير من ذلك. 

وهو مُشَْقَ من (وَله يوله) على الصحيح. وقيل غير مشتق» وقد رجح 
الاشتقاق ابن القيم وغيره» 

وقد أحسن السعدي رِيِمَدُادَ للَهُ في بيان هذا الاسم فقال: (الله) هو المألوه 
المعبود» ذو الألوهية» والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمالء وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية 
وأنه هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون المعبود 
وحده المحمود وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. 


وج ب ب ب 


> 

واسم «الله) هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 2 6 
أعلم» فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الآلوهية» وهي كمال 
الصفات والإنفراد بهاء وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما يؤله لما قام 
به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري جل جلاله لا يفوته 
من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه. أو يؤله أو بعبد لأجل نفعه وتوليه 
ونصره فيجلب النفع لمن عبده فيدفع عنه الضررء ومن المعلوم أنَّ الله تعالى هو 
الجالاك: لتلاق كلدم بو اذ اند من التخلى ل بيزلاك اللقيه ول لغ اتاد ولا 
فر امو نوناح لواف وله لتعرر]ة ناذا قرز عفدم أن اللد وسطية اذا لوه 
أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه. وأناب إليه في كل أموره» وقطع 
الألفات إلى غيرة مق المكلرقية عمو لس لدعق ثقبه كمال: ولا له:فعال: 
ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه. 

يناك ابن الخجم 11175 في مدارج السالكين /١(‏ 6 

قاسم اللد: َال عَلَى جمِيع الما الْحْسْئَىء وَالصَّمَاتِ الْعْلْيَا 0 
3 0 َال عَلَى إِلَهيّهِ الْمَْضَمَئَة لِْبُوتِ صِفَاتٍ الْإلَهيّة لَهُ مَمَّ تَني 


ا" 


عاك 1 هن صِمَات الْكَمَال» الْمْنرْعَة عن التَشبيه وَالْمِثَالِ» وَعَنْ 
الْعيُوبٍ وَالتَقَائْصِء وَلَهذَا ضيفت الله الى سَايِرَ الْأَسْمَاءٍ الْحْسْتَى إِلَى هَذَا 
الاشم الْعَظِيم» كقَولهب تقال الو 44200 الامرفسددةم. وتقال: 
الرَّحَمَنْ وَالْرَحِيمء م وَالسَّلَامُ وَالْعَزِيلٌ وَالْحَكِيمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللى 5 
تَقَالٌ: الله من 5" الرَّحَمَن و من شاه الْعَرِي وَنَحَو ذَلِكَ. 


ب هيع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 
0 أ 6م سمة الله م 1 زم م لج مبع مَعَانِي الأشيناء 0 َال َه 
الإِجْمَالِء ال الس انوي 6 لِصمّات الله لهي التي اين 


سل 


واه 7 ن 2 ته ع - 3 5 ع2 8 م نير 

وَاسْمُ اللو: دَالَ عَلَى كَوْنِهِ مَألوهًا مَعْبُودَاء توَلَهَهُ الْحَلائْق مَحَبَّة وَتَعْظِيمًا 
2 32 ع 6 0 
وَخَضُوعَاء وَفَرَعَا إِيْهِ في الْحَوَائج وَالتَوَائْتِء ولك كسار لِكَمَالٍ ربوبيته 
ووخنيو الس اك زكفال الكن وعدي تاوزن رهما ا 
2 - 8 0 ااه ا 6 0 2 مه - 
مُسْتَلْرمٌ لِجَميع صَِاتِ كَمَلِه إِذْ يَسْتَحِيل نُبُوتَ ذَلِكَ لِمَنْ لَيْسَ بِحَيٌ» وَلا 
سَجِيع» وََا بَصِيرء وا قَادِنٍ وَلَا ملم وَلَا فَعَالٍ لِمَا يُرِيكٌ وَلَا حَكِيم في 
أَفْعَالِه. 

1 5 3 - 2000 5 7 3 2 

وَصِفات الجَلالٍ وَالْجَمَالٍ: أخص باشم اللّه. 

وَصِفَاتٌ الْفِعْلٍ وَالْقَدَوْق اده بِالضْرٌ وَالتَمع, وَالْعَطَاءِ وَالمَنْع. وَُفُوذ 
الْمَشِيئَةِ وَكَمَالٍ الْقوّ وَتَذْبير أمْرِ الْخَلِيقَة: أَحَصٌّ باشم الزت. / 

2 5 © اع 0 و ول جد اتنا م او 1 5 8 
وَصِفَاتٌ الإِحْسَانء وَالْجُودٍ وَالْبنّ وَالحَنانٍ وَالمِنةِ» وَالرَآفةٍ وَاللطفي: اخص 


9 الأحد 38 


؟- الألحد: ذكر في موطن واحد من القرآن, قال الله تعالى: قل هُو أله 


عر و ٠.‏ 5 
ا © © [الإخلاص: .]١‏ وي البخاري (91/5 5) عن أبى هريرة يَدَلنَدْعَنَهُ عن النبى 


ل: «قَالَ اف كُذْيَيَى ابن ١‏ 


4 


بوي .لبن 


دم و 


وك قا 


لَمْ يَكُنْ لَهُ دّلِكَء وَسَّتَمَيِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك 
مِنْ إِعَاديِهِ وَأَمّا شَْمُةُ ياي فَقَوْلَُ: انََذَ الله وَلَدَا وَأنَا الأحَدٌ الصَّمَدُ لَمْ ألِد وَلَم 
ولد وَلَمْيَكُنْ ِي كُفْنَا أَحَدا. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحد بمعنى الواحد. 

قال السعدي 


-ه 
000 


أو 


عنما 


يَمَدْلنَهُ: الواحد الأحد هو الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرّد 
بكل كمال» ومجد وجلالء» وجمال» وحمد». وحكمة» ورحمة» وغيرها من 
صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو 
الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته. وعظمتهء وجلاله» وجمال 
وحمده. وحكمته». ورحمته» وغيرها من صفاته. اه 

وفرق بعضهمء قال الزجاج: الْوَاحِد يُفِيد وحدة الذَّات قَقَط والأحد يفيدهُ 
بالذَاتِ والمعاني 

وعَلى هذا جَاءَ في التَنْزِيل 


هه 


عد 


0 © © [الإخلاص:١].‏ زا الجفرة 
بوحدانيته فى دّاته وَصِمَاته تَعَالَى الله علوا كَبيرا. 
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* الأعلى مب 


ضرع > سر 


[الأعلى: .]١‏ وقال طإِلّا أَبيكَآه وَحِد ريد الشَمْلّ 4 [الليل:٠؟].‏ 

فهو (الأعلى): على جميع خلقه ذاتًا وصفاتٌ وأفعالاء وهذه مسألة مهمة 
خالف فيها أهل البدع؛ وزعموا أن الله ليس على عرشه محرفين لقوله تعالى 
لمن عَلَ الْعَرْشُ أسَتَوَي ©4 (طهنه]» وقوله: «١‏ شر أستوى عل الْعَرش 
لمن 4 [الفرقان:0]» والاستواء في هذا لموطن معناه: العلو والارتفاع والظهور 
والاستقرار» قال ابن القيم في النونية: 
فلهم عبارات عليهاأربع قد حصلت للفارس الطعان 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار تقع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 

يختار هذا القول في تفسيره درى من الجهمي بالقرآن 
قال السعدي رََهَانَُ : 


وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجه. فله علو الذات» 
وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه؛ مباين لهم؛ وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم» مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية» 
وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوقء بل لا 
يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: 


5 


> 

5000 0 
«ولا عحيطونَ بده عِلَمَا ©40 [طه:١٠1].‏ 

وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته» وله علو القهر فإنه الواحد 
القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهمء فنواصيهم بيده وما شاء كان لا 
يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن» فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 

الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك 
لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 

فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى اه. 

وسيأتي مزيد كلام عند قوله: « وَهْو لعي الْعَظِيرر )4 [الشورى:4]. 


* الأكرم مما 


5- الأكرر: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: ذا و وَرَيكَ 
| د ©) © [العلق:"]. 

بع ضيقة سالقةان الكرده ومو كدرة الجوم و الإنعييان هنا وزيا لعن 
كثرة الصفات. 

قال الكلبي: هو الحليم عن جهل العبادء لا يعجل عليهم العقوبة» وسيأتي 
مزيد بيان في كلامنا على اسم الله الكريم إن شاء الله تعالى. 


2 اه 
0 
ار 


ل 


0ه 


2-2 ضيييع 
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0 


ه- الإله: قال تعالى: «وَإلَمُكر لَه ويد ل لَه إلا هوَ اليَعَمن آليحيم 
46 [البقرة: 17]» وقوله: 8 إن 00 أل 00 [طه:8ة]. 

الإلناخو النحردمدة وسطياء فآليه القاوب» الى كديه وتظمة وتدرت 
إليه» منه اشتق اسم الله. 

قال ابن القيم وَمَة تَمَدَْنَهُ في المدارج سن نضسةةه: 

وَاسْمٌُ (الله) سُبْحَائَكُ (وَالرّبٌء وَالِلَ) اسم لِذَّاتِ لَهَا جَمِيعٌ صِمَاتٍِ الْكَمَالٍ 
وَنْعُوتٍ الْجَلَالِ كَالْعِلُم والتذوقه ,وا كانه الاق وَالْكَلَام وَالسَّمْع 
وَالْبَضَِ والكانة وَالْقِدَم وَسَائِرِ الْكَمَالٍ لني تيكف الله إذافهه خصفاتة اسل 
في مُسَمَّى اسْمِهِ اه. 

وقال السعدي يَمَدَأَمَُ: 

و(الإله) هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فقد دخل في 
هذا الاسم جميع الأسماء الحسنىء ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله 
وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم 


اه. 


* الأول الاخر الظاهر الباطن يك 


- الوا - الخس. 8-الظاهس. ه-الباطن. 


5 ا وض 217 ما 2 عت 
في موطن واحد من القرآن, قال تعالى: ظهْوَ الْأَوَلْ وَالكجْرٌ وَالطهر وَالْبَاطِنُ 


وَهْوَ يكل سَىَءٍ عَلِيمٌ 42 [الحديد:]. ومن السنة قول رسول الله يَكَِِ: «اللهمّ رَبّ 
السّمَوَاتٍ وَربٌ اأْض وَوَبٌ لمش العظيم» ويناب كل نَيْءء َاقَالحبّ 
وَالتَوَى» وَمُذْرِلَ التَوْرَاةِ وَالإنْجِيل وَالْفُرْقَانِ أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ كل شَيْءٍ أَنْتَ آخْذٌ 
بنَاصِييها الهم أَنْتَ الكو فكيش تلك كاك َأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَْءٌ 
ولك الظامد لسن فَوْقَكَ شَئْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوتَكَ شَيْءٌ اقْضٍ ع 
الذي وَأَعْنِنَامِنَالَْفْرِ(2. 

وهذه الأسماء الأربعة المقترنة دلت على الإحاطة الزمانية والمكانية. 

الأول والآخر: دلت على الإحاطة الزمانية. 

الظاهر والباطن: دلت على الإحاطة المكانية. 

وقد فسر النبي يَكِةٍ هذه الأسماء بقوله: «الأول ليس قَبْلّه شيء. وَالآخِرٌ ليس 
بَعْدّه شيءٌ والظاهرٌ ليس فَوْقَ شيء والباطِنُ ليس دونّه شيءٌ» أخرجه مسلم 
(71”) 

قال السعدي رَمَدْاَنَهُ كما في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: :)١59‏ 

ففسر كل اسم بكل معناه» ونفى عنه كل ما يضاده وينافيه فمهما قدر 
المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات السابقة المتسلسلة إلى غير نباية فالله 


. أخرجه مسلم (1011) عَنْ أبى هْرَيرَة دهعت‎ )١( 


_جهيه 
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ولهذا لا يستحق اسم واجب الوجود إلا هو. فمن خصائصه أنه لا يكون إلا 


موجودًا كاملا فلا يشاركه في وجوب الوجود أحد. فوجوب وجوهه بنعوته 
الكاملة في جميع الأوقات» وهو الذي أوجد الأوقات» وجميع الموجودات» 
وكلها مستندة في وجودها وبقائها إلى الله. 

فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن» ويوجب للعبد 
أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه تعالى. 

واللغرة يدل على انحن الخاية» والضمد الذىقضههد :إليه 'المخلزقات 
بتأهلهاء ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها. 

والظاهر: يدل على عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات 
وصفات وعلى علوه. 

والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر» والضمائر» والخباياء والخفاياء 
ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا يتنافى الظاهر» والباطن لأن 
الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في دنوه القريب في علوه. 


6 البارئ بي 


٠‏ البارى: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: هو ير 
البتارية [الحشر: 4 7]. 
البارئ: الذاري أي: الذي برئ المخلوقات» وأوجدها من 0 قال 00 


ةن 00 د ل ولي مز فك لا قفون يها وز َه ل 
فك بها وَلمْم م5 ١‏ تعن ب لقب لانم 1" 0000 

يأر © [الأعراف: 174] وقال تعالى: «إِنَّ د لذن كَتروا من أَقَل الْكِيَلٍ 
وَلْمتَرِِنَ ف آرِجَهَرٌ حَلِدِينَ فِهَا أ وليك وليك مر هَرٌ الْيرَِةِ © إنَّ لذبت ممأ 
وملا ألصَّلِحَتِ ولتيِكَ هُمَ حَيرُ حَيرَالبرِكَةِ © 4 [سورةالبينة5-/]. 

قال ابن القيم يَمَدَأَمَه : 

وأقرأنالله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان 

وقال في شفاء العليل (ص: :)١7 ١‏ 

وأما (البارئ) فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه» فإنه الذي برأ الخليقة, 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلكء إذ غاية مقدوره التصرف في 
بعض صفات ما أوجده الرب تعالى وبراه» وتغييرها من حال إلى حال على 


آل 8 


ل الخللق 


6 
: د 


25 


_جيجههج 
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البر ميك 


1 اللية فق موظى واد يدن القرانه قال انح يز نابي 14 قر 

إنّهُهِ هوأر أَلتَجِيرُ © 4 [الطور:8؟]. 

والله تعالى بر بخلقه» بمعنى: أنه يحسن إليهم ويصلح حالهم. أفاده الزجاج 

(البر): بفتح الباء وتشديد الراء. 

قال ابن عباس ,رَعَلدةَتُ: هو اللطيف الصادق فيما وعد وقال الضحاك: والبر 
هو اللطيف بعباده» المتولي لهم» الموصل إليهم جميع أنواع البر ووصفه البر 
وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة» والباطنة» فلا يستغني مخلوق عن 
إحسانه وبره طرفة عين. 

قال السعدي يَمَهُ مَدأله: من أسمائه تعالى: (البرء الوهاب». الكريم) الذي شمل 
الكائنات بأسرها ببره» وهباته» وكرمه» فهو مولى الجميلء؛ ودائم الإحسانء 
وواسع المواهب» وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة» والباطنة» 
فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين» وتدل هذه الأسماء على سعة 
رحمته. ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته. وإحسانه 
عام وخاص: 

فالعام المذكور في قوله: «رَبَا وَسِعَىَ كن تَيَءٍ يمد ويِلَمَا 4 و «وَبَمَقٍ 
0ك وها الوزهر بن أ 4 

وهذا يشترك فيه البرء والفاجرء وأهل السماءء وأهل الأرضء والمكلفون» 
وغيرهم. 


وس ب -_ 


والخاص: رحمته ونعمه على المتقين 
قال ابن القيم وَمَدَأنَه : 

والبر ني أوصافه سبحانه 
صدرت عن البر الذي هو وصفه 
وصف وفعل فهو بر محسن 


هو كثرة الخينرات والإخسان 
قحالو سيفنية اهمهاو فحنا 


مولى الجميل ودائم الإحسان 
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6” المصير ميث 


- البصس: في أربعة مواطن. صدر بالألف واللام» قال تعالى: دِإِنَّ أ 
هوا 2 ابس 46 زغافرة7 
ع رس 03 556 -ه سرطر يي دس 


عَلَوْنَا كَبَرْنَا قل التّئ كلة: ا اعلى كن ادغو ا 
أَصَعَ وَلَأغَانِنَاه وَلكنْ كَدْغُون سَهِيعًا تضياة. : نم أتَى عَلَىَ» وَأَنَا أقُولُ فِي نَفْسِي: 


9 


0 


لد حَوْلَ وَلا قوَةَ إِلّا بالثى قَقَالَ: يا عبد الله بن قيْسِ قُل: ل 0 


ره قه 6 له 0 عو 


باللى فإ نا كثرٌ مِنْ كُنُورِ الجَنداه أ أَوْ قَالَ: آلا أَدلكَ عَلَى كلِمَةٍ ِي كثرٌمِنْ 


َنْ أي َي يلاعت » قَالَ: فال رَصُولٌ الله كله: إن الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ 
وَأمْوَِكُمْه وَلكِنْ َنْظرٌ إلى فُلوِكُمْ وَأَعْمَالِكمْ». 

الذي يبصر بعينين ويرى وينظر بهما على ما يليق بجلاله لا يخفى عليه شيء 
من الميضرات:. 

قال السعدى 11115 
البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى 
أت ما بكوناننتها قري دب القدلةة ليود ان على الشيسخزة لمان ل 1 
الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرة» وسريان القوت في أعضائها 
الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجارء وعروقها وجميع النباتات على 


.)77٠١5( أخرجه البخاري (5784), ومسلم‎ )١( 


0 


> 
اختلاف أنواعها. وصغرهاء ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة 2 7 
والبعوضة» وأصغر من ذلكء» فسبحان من تحدث العقول في عظمته» وسعة 
متعلقات صفاته» وكمال عظمته» ولطفه»ء وخيره بالغيب» والشهادة والحاضرء 

والغائب». ويرى خيانات الأعين» وتقلبات الأجفان» وحركات الجنان. 
قال تعالى: «أّى يَرَكَ يرن تَقُومْ © وَتَتَْكَ فى اتن © إِنَهه هو التي 


لْعَلِيِمْ © 4 [الشعراء 0-14 17] كدعا د الْمََينِ وما 5 َلوَردُودْ 40. 
« وَسَدُ عآ عل صُْ شَىَءِ طَهِيدٌ ©4 المجادلة:5]» أي: 
وبصره» وسمعه بجميع الكائنات اه. 
قال ابن القيم مده 
وهو البصين برى ذنيت التملة الس وداء تحت الصخرو الصوان 


ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
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التواب حي 


-١1‏ التواب: في ستة مواطن صدر بالآلف واللام مقترن باسم الرحيم في 


كلهاء قال تعالى: لقن عدم با تاب عَلَيَهُ إِنَّهُد هو ليوا 
أليَصِمٌ ©4 [البقرة:7]ء وقال تعالى « وَأَتَّقُوأ أنه اك أنه كوَآتْ تَحِدٌ ©4 
لم سس سا ل 
قال: إل كذ لخد يزشون اله نه يَكِِ في المَجْلِس الْوَاحِدِ مِانَةَ مرَةِ: «رَبِّ اغْفِرْ 


و .8 22 


لي» وَنْبْ عَلَىَّ) إِنّتَ َنْتَ التَوّاتُ الرَّحِيمٌُ»؛ وقال الله: «ِمَاِر ألذَّبِ وَكَابلٍ 


_ 


أ 
2 


فيد شديد لعِدَابٍِ 4 [غافر: ]. 


التَوَاْ: الذي يقبل التوبة من عباده. فيتوب على عباده أي يوفقهم للتوبة ثم 

قال السعدي يمَدُأَنَهُ: التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. 

وتوبته على عبده نوعان: 

أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه» والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود 
إليها. واستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإن التوبة 
النصوح تجب ما قبلها". قال ابن القيم وَمَدآََه : 


إذن شوبئةغبيةه وقبولها بعدالمتاب بمنةالمنان 


5 


#*” الحمار عيش 


4- الجبار: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: «هُوَ نه أَزى ل 1 
ِل هْوَ آلْمَيكُ القدُوش الشكمر المؤين الْمَمَيِن الْعَريذ كاد 


-_- 


0 


الف و كه عَم مُتَركُوت © 4 [الحشر: 7]. 

الجبار: أي صاحب الجبروت والعظمة وله غير ذلك من المعاني. 

قال الإمام السعدي يَعَدَمَه : 

ولاكلظة سان كياد اخلة باسيه الجار» 

فهو الذي يجير الضعيف. وكل قلب منكسر لأجله؛ فيجبر الكسير ويغني 
الفقير ويبّسر على المعسر كل عسير» ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات» والصبر 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر جبرا خاصًا قلوب 
الخاضعين لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع 
كراماته» وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله 
جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي فقال: "اللهم أجبرنيء فإنه يريد هذا الجبر 
الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه". 

والمعنى الثاني: أنه القهار لكل شيء» الذي دان له كل شيء» وخضع له كل 

والمعنى الثالث: أنه العلي على كل شيء»؛ فصار الجبار متضمنًا لمعنى 
الرؤوف القهار العلي» وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوى. 
ونقصء وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في 
خصائصه. وحقوقه" اه. 


ب------------_جيهههج 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


قال ابن القيم يَمَدَلَه: 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذاكسرة فالجرمتهدان 


والثاني جبر القهر بالعز الذي لاشقغيى لسحواة محن اتسحان 


من قولهم جبارة للنخلة العلي التي فاتت لكل بنان 


الجمبل عي 


-١6‏ الجميل: في صحيح مسلم(41) عَنْ عَبْدالِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبتيةعَنَهُ عَنِ الب 
الجَمَالَ» الْكِبْرٌ: بَطَرٌ الحَقَّ وَعَمْطُ النّاسِ) (الجميل) أي: ذو الجمال وهو 
الجهيا انا وهيف ناو اتعالة. 
قوله: 3 االاعييز يح الكهالة: أخرجه مسلم. 


2 2 5 0 0 وو‎ 0 0 | 3 5 5 05 ٠ 
وفيه قصة: أن النبت عل قَالّ: «لا يَدْخْل الجنة مَنْ كَانَ فى قَلبهِ مثقال ذْرَّةٍ مِنْ‎ 


م 


كِبْرِا قَالَ رَجُلّ: إِنّ الرّجُلَ يُحِبٌ أَنْ يَكُونَ تَوبْهُ حَسَا وَتعْلُهُ حَسَنَد قَالَ: «إنَّ الله 
عا تحف الكقالء الكل قله الكل وَعقطالنامر الام برعا ميل الحماد يلد 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَََنَعَهًا. 

الجميل: من له نعوت الحسن والإحسان. فإنه جميل في ذاته» وأسمائه؛ 
وصفاته» وأفعاله» فلا يمكن مخلوقًا أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل 
الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» واللذات» والسرورء والأفراح العي. لا 
يقدر قدرها إذا رأوا رمهم» وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما 
هم فيه من الأفراح» وودّوا أن لو تدوم هذه الحالء ليكتسبوا من جماله» ونوره 
جمالا إلى جمالهم؛ وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهمء 
ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب. 


. )١417( أخرجه مسلم‎ )١( 


ةك 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وكذلك هو جميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على 
الأطلذق والحملهاء قال عاك > طاوكر كلتمن تانق ياود .وقال فعالى:: 
«مَل تَنَلَرَ أدُد سيا ©4 [مريم:0]» فكلها دالة على غاية الحمد» والمجدء 
والكمال لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه» فإن أوصافه كلها أوصاف كمال» ونعوت 
ثناء وحمد. فهي أوسع الصفات, وأعمّهاء وأكثرها تعلقاء خصوصًا أوصاف 
الرحمة؛ والبرء والكرم؛ والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميله فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد 
عليهاء ويثني عليه ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها 
للحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه. ولا سدى ولا ظلم, كلها خير 
وهدى» ورحمة» ورشد, وعدل «إإِنَّ رَقْ ع1 صرَطٍ مُسَتَقيرٍ 40 [هود:1ه] 

قال ابن القيم يَمَدلَنَهُ في روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: :)5١9‏ 
"ومن أسمائه الحسنى الجميل ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود 
فهو من آثار صنعه فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال 
الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها جميلة فلا 
يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه في جنات 
عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره» ولولا 
حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه 
بصره من خلقه كما في صحيح البخاري من حديث أبو موسى وَليَْعَنَهُ قال قام 
فينا رسول الله يَكةٍ بخمس كلمات فقال:(إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» 
بخفض القسطء ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)". 


وس ب 


صر 


4 الحافظ سا 


5- الحافظ: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: مدَأَهَّهُ حَرْ حَفِظًا وهو 
تحر أَللّحِمِينَ ©4 [يوسف: 14] . 
(الحافظ) أي: الحافظ لعباده المؤمنين فيحفظ حركاتهم وسكناتهم ويحفظ 
أعمالهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم, فلا يغيب عنه شي» وسيأقي 
مزيد بيان إن شاء الله في الحفيظ. 


8 اميه 


لاود اللسيية كبا قال فال :يز وكق وال تبي 2 [النساء: >]» وقال 

عانتما اطية توه وز ب فتزرن نيا إن لَه كن عَلَ هل 

شَىْءٍ حَسِيبًا ©4 [النساء: 87] (الحسيب): الذي يحفظ عباده ويعلم أفعالهم 

وماهم إليهء والدليل: قوله تعالى: ١‏ وَكَفْ بِألَّهِ حَيِيب (©* [النساء:5]. 

قال السعدي مَدَاَنَهُ : الحسيب هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 

والحسيب: بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل 
واكل ريم لحار عه دري رد وبا نوا خص من اباد اليحطييب 
للمعوكلييه للق 7 8 اق كنك لط 4 للدم أي كافيه أمون دين 
ودنياه» والحسيب أيضًا: هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير» وشرء 


ويحاسبهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


3-2 جوع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


#“الحفبظ عي 


ًٍ الحفيظ: كما قال تعالى: وان و 2 قن 6 اليك د‎ -١ 


عن سيف م كع سروس هه 2 2 00 7 2 7 920 ا 3 
ويققنا تق 2618 وآ ارات :35 1 ف عل كل شىْء حنفيظ 46 


[هود: لاه ]. 

(الحفيظ): هو الحافظ» وإن كان المعنى متقاربًا لكن لصيغة المبالغة أثر في 
المعاني كالحافظ على وزن فاعل والحفيظ على وزن فعيل فهو حافظ وحفيظ 
حاف لعنادة وعاي لأعمالهم» قال تعالى: يد 6 دين وهو ار 
للَحمِينَ ©4 [يوسف:74]» قال تعالى: «إِنَّ رَقَ عَلَ عل شَىْءِ حفيظ 46 [هود:00]. 
أي: لايعزب عنه شيء» كل شيء محفوظً عنده. 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان 

قال السعدي يمَدُلنَدُ : والحفيظ له معنيان: 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير» وشرء وطاعة. ومعصية. 

والمعني الثاني: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لخلقه 
نوعان عام وخاص: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ 
بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى مصالحها بإرشاده. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدمء بحفظهم عما يضر 
إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه» والفتن» والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم 
منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم 
اه. 


0 


ف د 


ا 0 


0 ا 


4- الحق: في عشرة مواطن من القرآن. فمنها قوله تعالى: كُمَّ دوا إل 
2 لحن ألا له 0 0 سَرَعْ لَلَْسِيِينَ ©)4 [الأنعام: 57]» وقال 
تعالى ( فَيَعآمُونَ أن أمَهَ هُوَألَق أ 2 © 4 [النور:1]. 
وفي البخاري( ومسلم (5+/) عن ابن عباس #26 / شول الله 

يك كَانَ يَقَولُ ِذَا قَامَ إلى الصّلاةِ مِنْ جَوْفِ الليّل: «اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ تُورُ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضء ولك الشنن الك يم القموات والأرض» وَلَكَ لحن 
لوث السّعوَاتٍ َالْاَرْضٍ َمَنْ فِيهنَ أَنْتَ الحَقَء وَوَعْدّكَ الحق» وَكَوْ 


الحَقٌء وَلِقَاوْكَ حَقٌء وَالجَنَّةُ حَقٌ, وَالئَادْ حَقْء وَالسَّاعَةٌ عن 02-6 


اس - و 


وَبِكَ آمَنْتء وَعَلَيِْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبَتُ وَبكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ 
َاغْفِرْ لِي ما تَدَمْتُ وَأَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتُ» أَنْتَ إلَهِي لا إِلَهَ إِلّا أ 
و(الحق) هو: 0 الثابت. 
قال السعدي دا تنا "الحقى: في ذاته» وصفاته» فهو واجب الوجود كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به. 
فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال» والجمال؛ والكمال» موصوقًا. 


الخحكد 


أن 5 


6 سم 
3 


ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفًا. فقوله حق. وفعله حقء ولقاؤه حقء 
اد ال ل ا و يد 
وكل شيء إليه فهو حق : هدك يأك أله _ ا ل ا 
و تقول وت لَه هْوَألْمَحُ أأكبيرٌ ©4 [الحج:؟1] اه. 


ل ب ------ جوع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


5 لمكم 


- 
أكَميرَ أنه َب 
2 


اين قال الله تعالى: #افغير . بَتنى كما [الأنعام:؛ .]١١‏ 


وعن شَرَي واي عر أيه صَََعَنه أَنّهُ لَمّا وَقَدَ إلى الرَّسُولٍ عله أتى 
الْمَدِيئَةَ َه فَسَمِعَهُمْ 0 57 الكو قَدَعَاهُ رَصُولُ الله كلك فَقَالَ: إن الله 
مر ِل الحُكُم» لم ُكْتى أبا الحكم؟ فَقَالَ: إن َي إِذَا ُو 
في شَيْءِ تن مَحَكَمْتْ ينهم درسي ولا اام وال رَسُولُ 00 
آنا خسن هذاء كما لك هن الولد؟ه قال: : شَرَيْحُ) وَمُسْلِمٌ» وَعَبْدَائَهِ قَالَ 
«هَمَنْ أكْبَرُهُن؟) قَالَ: قلت شُرَيْحٌ قَالَ: «قأَنْتَ أَبُو شري ف 
(الحكم): الذي يحكم بين العباد» وهو الحاكمء الذي يحكم بالعدل قال 
تعالى : «وَنّهُ يَتَضِى لحن 4 [غافر: .٠٠‏ قال السعدي رَعَدآنَهُ : ومن أسمائه الحكم 
العدل الذي يحكم بين عباده في الدنياء والآخرة بعدله» وقسطه فلا يظلم مثقال 
ذرة» ولا يحمل أحدًا وزر أحد. ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. 
والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه ويبيخ 
جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين؛ 
من الطرق العادلة الحكيمة» ويحكم , ين الناس فيما اختلفوا فيه ويحكم فيها 
بأحكام القضاءء. والقدرء فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته ويضع الأشياء 
مواضعها وينزلها منازلهاء ويقضي بينهم يوم الجزاء» والحساب. فيقضي بينهم 
بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له 
بالعدل» وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة. 


0 أقول: لا دليل على تسمية الله بالعدل مع أنه موصوف بها تعالى. 


6 


.)065٠57(ىئاسنلا أخرجه‎ )١( 


 . .  -<--سص‎ 


المكبم ملا 


-١‏ الحكيم: ذكر في واحد وتسعين مرة, منها ثمانية وثلاثون مرة محلى 
بالآلف واللام» اقترن بالعزيز في تسعة وعشرين مرةء وه 
أرئعة مواطى وادلته ككيرة: منينا قرلة تاكن + جزقالا لفك لخي ا لما 


عه 
له سم سا سل ا 


علمكنا إنك ١‏ اك أت اعي رَ للك 46 [البقرة: ؟8] . 
الحكيم أي ذو الحكمة وهو ا 0 00 قال 


سه 4: فتصريف هذا العام خملقاء وأمرًا دال 


1 
7-3 
0 
2 


قال الإمام السعدي رَِِدْلنَهُ: الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره 
الذي أحسن كل شيء خلقه: وِوَمَنَ لَحْسَنُ من لله حكن مور فقون ©» 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

فلا يخلق شيئًا عبثاء ولا يشرع شيئًا سدى, الذي له الحكم في الأولى. 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده في 
شرعه؛ وفي قدره» وجزائه. 

وحكمته نوعان: 

أحدهما: الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق» ومشتملًا على الحق. 
وكان غايته والمقصود به الحق. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب 


2-2-2 هضيوع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وأرسل الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا. 
قال ابن القيم وَمَدانَه فى الكافية الشافية (ص: 8 :)3١‏ 


وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
حكم وإحكام فكل منهما 
والحكم شرعي وكوني ولا 
بل ذاك يوجد دون هذا مفردا 
لكن يخلو المربوب من إحداهما 
لكنما الشرعي محبوب له 
هو أمره الديني الذي جاءت رسله 
لكنما الكونيٍ فهو قضاؤه 


توعان أيضنا اهما عدمان 
نوعان أيضا ثابتا البرهان 
يتلازمانوماهماسيان 
والعكس أيضا ثم يجتمعان 
أو منهما بل ليس ينتفيان 
أبندا ول يكلو مخ الأقواث 
بقيامهفي سار الأزنمان 
في خلقه بالعدل والإحسان 


6 الحليم ييا 


الات اال م و 0 
تعالى : ولا يويد اك لَه الَو ف لَصيكر ولق ُلك يما كسَبَت و4 لله 
عَشُوَرْحَِيمٌ 44 [البقرة: ]| 

و(الحليم) هو: الذي لا يعاجل بالعقوبة» قال الزجاج: وَلَيْسَ قَول من قَالٌ إن 
الْحَلِيم هُوَ من لا يُحَاقَب بصواب أما سمع قول الشَاعِر الفصيح وَأَظنهُ كثيرا: 

حَلِيمًا إذا ما ئَالَ عاقب مُجملا أشد الْعمَّابٍ أو عفالم يشرب 

وقال السعدي مَدلكَهُ : 

الحليم: الذي له الحلم الكامل» والذي وسع حلمه أهل الكفرء والفسوق» 
والعصيانء ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو يمهلهم ليتوبواء ولا 

يهملهم إذا أصرواء واستمروا في طغيانهم» ولم ينيبوا. 

والحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة» والباطنة مع معاصيهم؛ وكثرة 
زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم 
كن يقينوا: أن 

وقال ابن القيم وَمَدَآمَهُ 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتتوب من عصيان 


5ح م 
كي يه بيع 


ضيوع 
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6” الحميد عي 


يات ازور لحان على الور الئاه ل عقرة مو الو ودر 
مجردًا عنها في سبعة مواطنء قال تعالى: 0 يتب أَلْنَهُ إِلَكَ لخي 
ألتاس مِنَ الُلْمَي إِلَ الور بدن مَتهِمَ إِلَّ عم 
[إبراهيم: .]١‏ 

(الحميد): ذو المحامد سبحانه وتعالى له حمدٌ من ذاته وله حمدٌ من صفاته 
وله حمدٌ في أفعاله فهو محمودٌ سبحانه وتعالى في جميع شأنه على عدله 
وفضله» وجميل ذاته وفعله. 

قال الإمام السعدي أنه : 

الحميد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء و 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها.ء وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين 
الفضلء. والعدل. فالحمد كثرة الصفات والخيرات» فهو الحميد لكثرة صفاته 
الحميدة. 

وهو سبحانه حميد من وجهين: 

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمله. 

الثاني: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العليا اه. 


وقال ابن القيم وَمَدَآمَهُ : 


وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان 
ملاًالوجود جميعه ونظيره فنغيرهاعلولا حسيبان 
هوأهله سبخحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان 


وس 


6 الحي عي 


7 ودف ف القر اق فى ريع سواطري قا على ع 1 و لق 

هْرٌ تَدْعُوهُ مُمَْلِصِينَ له كك َلْحَمَدُ يله رَبَ الْصَلَمِيرت ©4 اغافر: 

0 وِوَتوَكلٌ عل 1 ل أَدِى لا لا يَمَوتُ كُ وَسَبَحَ بِحَمَدي وكَفقٌ بوه يِذُوْبِ 
يادي سيا الشعين ها 


0-8 


وَبِكَ حَاصَمْتُء اللهُمّ إِنّي ا نت أَنْ تُضِلَنى أَنْتَ 

الحيٌ الذي لَا يَمُوتُ» وَالْحِنٌ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ» ©. 

(الحي): المتصف بصفة الحياة الأزلية الأبدية التي لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها فناء والحي هو كامل الحياة» وذلك يتضمن إثبات جميع الصفات 
الذاتية كما أن القيوم دل على جميع الصفات الفعلية . 

ل يناو الم 4 

سمه (الْحَيٌ) يَمْنَمُ أَنْ يَكُونَ مُعَطّلَا مِنَّ الْفِعْلء بل حَقِيفَةُ الْحَيَاةِ الْفِعْل 
3 حي فَكَالُ اه. ّ 


)١(‏ وأخرجه البخاري (7787). وليس فيه الشاهد. 


-ل--------- ضيييع 
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0 


للق كر 0 ل 4[انسافر: 1 000 0 0 
كَل شَىْءٍ 4 [الأنعام: .]1١7‏ 
(الخالق): هو المقدر الموجد من العدم. 
قال الزجاج يَمَدائَهَ : أصل الخلق فِي الْكَلَام التَقْدِير يُقَال خلقت الشََيْء خلقا 
إذا قدرته وَقَالَ زَهَيْر يمدح رجلا: 
ولأنت تفري ما خلقت وَبَعض الْقَوْم يخلق ثم لا يفري 
يُقُول: أَنْت إذا قدرت أمرك قطعته أي: 7 نتم على عزمك فيه» وتمضيه؛ وَلست 


مِمّن يشرع فِي الأمر ثم يبدو لَهُ فيتركه. 

وَقَالَ الْحجّاج: وَإِنَمَا احتججنا بِكَلَامِه؛ أنّهُ كَانَ بق الفصاحة إِنَّ لا أخلق 
إلا فريت تمدح بِهَذًا المثتى الذي ذكزتاة. 

وَقَالَ الله تَعَالَى كر ل رت و أي: تقدرونه وتبيئونه؛ وَمِنْهِ قَوْلهم 
حَدِيث مختلق يُرَاد أنه قدر تَقدِير الصذق وَهْوَ كذب. 

ف(الخلق) فِي اسم الله تَعَالَى هو ابْتِدَاء تقدير النشء قَالله تَعَالَى حَالِقًا 
ومنشتها وَهُوَ منممها ومدبرها (ِقَتَبَارَكَ أنه أَحْسَنُ لَلَتِينَ ©4: وأما معنى 
فول الخو جتاة 1ل لمر حَسَنٌ لَخََلِتينَ ©)4 [المؤمنون:4١]»‏ أي: المقدرين 
وخلق غيرهمء وتقديره عائد إلى خلق عَرَيجَلَ وتقديره» ولذلك قيل: 
ولأنت تفري مَاخلقت وَتعض الْقَوْم يخلق ثم لا يفري 


وس ب ب ب 


الخبير مثآ 


5- الخبير: ذكر محلى باللام في ستة مواطن» وفي تسعة وثلاثين موطنًا 
بدونهاء قال تعالى: هوهو آلْقَاهِر وق عادو مَهْوَ نفس كلْئير ©4 
[الأنعام: 14]» معنى (الخبير) العالم. 
إذا قرن بالعلم فالمراد بالخبير المطلع على البواطن وبالعليم المطلع على 
الظواهر. 

وإذا أفرد» فالمراد ب(الخبير) العليم بكل شيء ظاهرها وباطنها. 

قال تعالى: 3 0 ل اولك لي لَقَبَرْ ©4 [الملك:4١]‏ وهذا على 
التهديد والوعد والوعيد وعد للمؤمنين من أنه علم بأفعالهم. ويجازيهم عليه 
وفيه وعيد على المجرمين من أنه لا تخفى عليه خافية. 

قال السعدي يَمَدْآَنََ كما في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 5 :)١9‏ 

(الخبير» العليم): هو الذي أحاط علمه بالظواهر» والبواطن» والإسرار» 
والإعلان» والواجبات» والمستحيللات» والممكنات» وبالعالم العلوي. 
والسفلي» وبالماضيء والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء 


اه. 
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9* الخلاق عل 
- الخلاق: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: «إنَّ رَبَكَ هو اَلْق 
عكر 40 [الحجر: 85]. 
(الكَلّاقُ): صيغة مبالغة من الخلق» فهو الخالق الذي يكثر الخلق فسمي 
بالخلاق» فقد خلق العباد وأفعالهم كما قال تعالى: «وَآشّهُ حَلفَكدْ وَمَا مَكَمَُونَ 
463 [الصافات:95]. 
ومن عقيدة أهل السنة أن الله خالق الخير والشر خلقهاء وأوجدها لحكمة 
فهو يحب الخير ويأمر به» ويبغض الشر وينهى عنه. 
قال ابن القيم يَمَدْلنَهُ : 
أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثان لذي الأكوان 
أم كلهم جمعاأقرواأنه هووحدله الخلاق للإنسان 
وقال أيضًا: 
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك عنين مقبية الخبلاق بالانشينان 


الخر مي 


- الخر: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: 206 د 
لخر االهرية ين 46 [يوسف: 14]. 
(الخير): فهو ذو الخير وخيره تعالى في قوله وفي فعله وفي كل ما يصدر عنه. 
ويحب الخيره وأهله . 


الرءوف ع 


- الرءوف: في عشرة مواطن من القرآن ولم يحل بالألف واللام في شيء 
منهاء قال تعالى : (أوّيَلْخُدَهْرَ عل وق وذ تبك لوت تَحِرْ ©4 
(الرؤوف): من الرأفة والرحمة. 
قال تعالى: «وَلَلَا فَضَلُ أَنَّهَ عَِيِسكُمَ وَيَحْمَُهد وان أنَّهَ رَدُوفُ تَحِيرٌ ©4 
[النور:٠7].‏ يرأف بعباده فييسر لهم سبل الهداية ويجنبهم طرق الغواية. 
قال ابن السعدي ذلك : 
(الرؤوف) أي: شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم 
نعمته التي ابتدأهم بها. اه 
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"0 الرحمن الرحيم 8 


#- الرحمن: ذكر اسم الرحمن في سبعة وخمسين موطنًا بدون مواطن 
البسملة» وهي مئة وثلاثة عشر موطناء وجاء اسم الرحيم مئة وخمسة عشر 
ا ا ب 
الوا ييه ِنَم من سَلَيْمنَ وَإِنَدد سم أله 
لم يم 42 [النمل: ٠‏ إقلٍ أَدَغْوأً ل 
ال سيت عل العرش اسشتوقل 4 [طه: ه]. 
ماك ال رعيديزة قال ساك برقع وتايق ١2‏ اكز اليش اهدر :»1 
وِوَرَبْكَ ألْمَيُ ذو اشع [الأنعام: “18]. 
و(الرحمن والرحيم): أسمان دالان على صفة الرحمة لله عَييَجَلَ . 
و(الرحمن): أبلغ من الرحيم» وهو اسم مختص باللهعَرَّتَجَزّه ورحمته عامة 
وخاصة. 
وفي مختصر الصواعق المرسلة (ص: :)"5٠0‏ أن وُرُودَ الرَّحْمَنِ في في أَسْمَائِه 
كر من ورد الرّحبم: وَلِهَذَا قَالَ: «التمنٌ عل العرش أشتوكا © 4 [طه: ه]. 
جر أستوق عل َ 
عَدَابُ من 4 [مريم: ه4]. «دّنَ الْسَموتِ وَالْأرْضٍ وه هنما لتم أن > [النبأ: 00]. 
لثمن © عَلَالقََانَ ©4 [الرحمن:5-1]. 
وَإِنَمَا جَاء الرَّحِيمْ يمُ مُقَيَدَا كقوله: «وَكَانَ بِالْمَوَمِنِينَ تَحِمَا ©4 [الأحزاب: 48]. 


وس ب 


1 5 


لَّ الْعَرَشْنَ لثمن > [الفرقان: 59]. - إِقّ أََاكُ أن يَمَمَكَ 


ذه 


7 


ا 
61 6 
وَقوله: « إِنَدر بهم رَعْوفٌ تحب 4 [التوبة:117]. 


0 0 ا كما في لْمَاتَحَقَ 0 0 ضٍ 00 0 


كي 00 به هذا الْبنَاء نحو نَحْوَ عَضْبَانَ وََدَمَانَ وَحَيْرَانَ لدخمر ؛ مِنْ صفته 5 


لات الريية قال تعالى: لالْحَمَد شه ذحت العامة © [الفاتحة: 7]. 

وفي صحيح مسلم (4074) عَنْ ابْنِ عَبَّاٍ وَبإيَنه قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله يل 

السّتَار رَةوَلئَسُ صُقُوف حَلفَ أبى بغر كن َقَالَ: انمهت 

رَاكِعَا أَوْ سَاجِدَاء فََمَا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه ال 0 

فَاجْتَهِدُوا فى الدّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أن د ست ب لَكُمْ). 

و(الرب): وهو المربي لجميع غبادة بالتدبير وأضتاف النعم» ويجون أن 
يطلق على غير الله عَرَبَلَ كرب الدار ورب البيت لكن بشرط التجرد عن الألف 
واللام أما الرب بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله عَريَلّ. 

وله معنيان: 

الأول: المعنى العام: وهو الدال على تفرد الله عَرَببَلَ بالخلق والملك 
وا 

الثاني: المعنى الخاص: وهو الدال على الحفظ والكلاءة والنصر والتمكين» 
ولذلك كان أغلب دعاء الأنبياء به» كما هو معلوم, والله المستعان . 


يج 
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قال ابن القيم يَمَدْلنَهُ في بدائع الفوائد (5/ 7 :)١"‏ 

و(الرب) هو السيدء والمالك. والمنعم والمربي» والمصلح. والله تعالى هو 
الرب ببذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقولء والفطر من عبادة من 
هذا شأنه وحده لا شريك له اه. 

وهذا الاسم لا يوجد في حديث أبي هريرة وَزَنَهَعَنَهُ الذي أخرجه الترمذي في 
سرد الأسماء الحسنى من رواية الوليد بن مسلم مما يدل على أن هذه الرواية 
لم تنبت عن الى لله : 

قال السعدي رَيِمَدآَنَهُ : والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. 

وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلومهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا 
ا ا اي ل 

وهو الذي له جميع معاني الربوبية التي يس: يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات 
ل 
أحد في معنى من معاني الربوبية لس كيو تك وهو آلمِيعْ ألْبصِيرٌ ©4. 

لا بشر ولا ملك. بل هم جميع] عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية 
مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته» فلا ينبغي أن يكون أحد منهم نداً ولا 
شريكا لله في عبادته وألوهيته» فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء 
وغيرهم خلق ورزقا وتدبيراً وإحياءً وإماتّه وهم يشكرونه على ذلك بإخلااص 
العبادة كلها له وحده. فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولي ولا شفيعاء فالإلهية 
حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته اه. 


الرزاق والرازف عي 


#صب. الرئرافق: ف موطن .واحد من ل 


5" الرامرق: ار 1 


00 
3 0 


[الذاريات: /5] 98 والله يَرَرْقَ من 5م 


20 


وقال تعالى: « ونه عت 5١‏ و 
القرآن. 


و 2 


0 دو الفوق الكفيت 462 
حِسَابٍ 469 [البقرة:؟1؟]. 


م [الحمعة:١١]»‏ في خمسة مواطن من 


(الرزاق» والرازق) أي: المعطي لآن الرزق هو العطاء. 


قال ابن القيم مَمَدَالَه في نونيته: 
وكذلكالرزاق من أسمائه 
رزق على يدعبده ورسوله 
رزق القلوب العلم والإيمان 
هذا هوالرزق الحلال وربنا 
والثان سوق القوت للأعضاء في 
هذا يكون من الحلال كما يكون 


والرزق من أفعاله نوعان 
نوعان أيضاذان معروفان 
والرزق المعد لهذ الأبدان 
رزاقهوالفض ل للمنان 
تلك المجاري سوقه بوزان 
منالحرام كلاهمارزقان 


والله رازقه بهذ الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان 
(الرزاق): الرزق العطاء فهو الذي يرزق عباده ويعطيهم. فيرزق مؤمنهم 
وكافرهم وبرهم وفاجرهم. 
و(الرزق رزقان): 
١‏ رزق حسي: وهو ما يقتتاه الناس ويتمولون من الآلبسة والمسكن 
والأطعمة والأشربة» وهذا عام في حق المؤمنين والكفار. 
"- رزق معنوي: وهو الإيمان والإسلام وهذا أعظم أنواع الرزق. 


-ل--------- ل صضصجيع 
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8 الرقيب ميلا 
دعاك الرقيي: ف موظن واحدهن القزانا» قال سال 3ك تون كك الت 
لقب عَيهُم وَتَ 0 شي سهد 409 [المائدة: .]1١17‏ 

وقال تعالى ١‏ إِنَّ أله كآنَ عَلَيَكْ رَقيا 4 [النساء:١]»‏ وقال تعالى: « وكات 
أَنَهُ ع كل شَىْءِ زَقِيِبا ©4 [الأحزاب:01]. 

(الرقيب) أي: المراقب لهم. العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. 

قال الزجاج رَتمَدآَنَهُ في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: ١‏ 0): 

(الرّقيب): هو الْحَافِظ الَنِي لا يغيب عَمَا يحفظه يُقَال رقبت الشَّيْء أرقبه 
رَقَبَّة وَقَالَ الله تَعَالَى ذكره: اما يلفط من ول 31 د َفيك عَيدٌ 40 [ق:18]. 

والعراقةة الانعهاء انهاه قوب من الممطقكل كياد 1خ كالى قاط 
الّذِي لا يغيب عَنْهُ شَيْء اه. 

وقال ابن القيم يدانه : 

وهو الرقيب على الخواطر حظ كيف بالأفعال بالأركان 

قال السعدي ردان : 

يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع 
المعلومات الجليّة والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر» وما تحركت 
به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. 

و(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» 
الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير اه. 


وج 


السبوح عي 


السبوح: في صحيح مسلم (401) عَنْ مُطَرْفِ بْنِ عَبا بْنِ الشّخيرِ أن 
عَائِشَة ياتا تك أن وَسْولَ الله يك كان يَقُولُ فى رُكُوعه وَسْجُوده: 
اشبوخ قُدُوسٌ وب التايكةوَالروح) . (السبوح) أي: المنزه لك 
قوله: اسبح ا رب الملائكة والروح' أى: المنزه والمقدس عن 


و2 


النقص والعيب» وتتمة الحديث: كان يرل «فى رَكُوعِهِ وَسْحَودِهِ سبوح 
ع2 0 د سا ل ١‏ 
قدوسء رَت الملائكة وَالروح». 


8 السلام عا 


/"- السّلام: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: ظهْوَكنّهُ أأَزِى لآ له 
إل هْوَأَلْمَكُ أَلَمُدُوسُ ال ا “7]. وفي صحيح مسلم (0911) 


10 


عَن تبان صق نه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إِدا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه اسْتَغْمَرَ 
كَلكما وَقَالَ: اد داحم رك زكر وارككيت الجَلالٍ وَالوكرام ». 
قَالَ الوليد: فتلت للأوراعي: كك الاسْتِعْمَارٌ ؟ قال 7 تول! دم الى 
سْتَعْفْرٌ الله. 

ومن أسمائه (القدوس السلام) أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها 
وأن يماثله أحد من الخلق, فهو المتنزه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن 
ف رف | لمر على كا حم 2 د 0 ا[ 2 
يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. «ِلْنّسَ كنيو َيه 4» «وَلر يكن لَه 
حطخا 121 قاد ب 15 اث كرك يه وك ا ل أدداذا 44 


-بببب--------- جوع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


ف(القدوس) ك(السلام)؛ ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» ويتضمنان 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. لآن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله فهو 
المقدس المعظم المنزه عن كل سوء. السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن 
النقصان ومن كل ما ينافي كماله. 

فهذا ضابط ما ينزه عنه» ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه. وينزه ويعظم 
أن يكون له مثيل» أو شبيه» أو كفوء أو سميء أو ند أو مضاد. وينزه عن نقص 
صفة من صفاته التي هي أكمل الصفاتء. وأعظمهاء وأوسعها. 

ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له فإن التنزيه مراد 
لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة» كظن الجاهلية الذين يظنون به 
ظن السوءء ظن غير ما يليق بجلاله وإذا قال العبد مثنيًا على ربه "سبحانالله" أو 
"قرس إن" آى لقال اذ" وهدوها كان مكنا عليه باللباقمة امح كل تقضى :و قات 
كل كمال. قال ابن القيم وَمَدأمَه : 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو الت نزيه بالتعظيم للرحمن 


السميع حي 
السميع: في تسعة عشر موطناء منها خمسة عشر مقرونا بالعليم المحلى 
بالألف واللام» وخمسة عشر موطنا بلفظ « سَحِيعٌ عَلِيمٌ 4. 
وأربعة مواطن مقرونا بالبصير» وهكذا أربعة مواطن مجرد عن الآلف واللام 
قال تعالى: «رَبّا تَقَجَل مما 0 نك أ 0 لْعَايِمَ ©4 [البقرة: طن 
هوَاَلسَحِيعٌ لير ) زهر: ٠١‏ لإِند سَيِيمٌ قريب 4 [سبأ: ]0١‏ 
اد الذي يسمعء بسمع يليق بجلاله» فلا يعزب عنه شيء من 
المسموعات. ّ 
قال الإمام السعدي يَمَدامَهُ : 
وكثيرًا ما يقرن الله بين (السميع البصير) مثل قوله: «وََكَانَ لَه سَمِيعَا 
بصِيرا 49 [النساء:1174]» فكل من السمع. والبصر محيط بجميع متعلقاته 
الظاهرة» والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. 
فكل ما في العالم العلوي» والسفلي من الآأصوات يسمعها سرها وعلنها 
وكأغبا لديه ضصوت واحدء لا تختلف غليه الأضوات» لتر اع 
اللغات» والقريب منهاء والبعيد» والسرء العا عنده سواء «سَوَآء يكم 


لخ 
7ت 


32 ف- و له 
ترق انه لتقل ومن جيه بدو ذو فتن 


سَيِعَ أله وآ َل آلى اك فى مَقَجِهَا يتنك 1 
سِيعٌ حبر ©4. 


3 
8 


-لبب----- هيع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


قالت عائشة ويَعَزيَعَتَ: «تبارك الذي وسع سمعه الأصواتء. لقد جاءت 
المجادلة تشتكي إلى رسول الله جل وآنا في جانب الحجرة وإنه ليخفي علي 
بعض كلامها فأنزل الله: قَدَ سَيعَ أله وَل آي مرك في دَنَحِهَا 4 الآية. 

وقال ابن القيم يَمَدَلَهُ : 
وهو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني 


الله عَكِلٍ َعَلبَاء أَنْتَ سَيدْنَاء فَقَالَ: «السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) قَلنًا: وَأَفْضَنََا 
نض عطقنا طَوُلَاءفَقَالَ: «قولُوا ِقَوْلِكُمْ أو بَعضٍ قَوْلِكُم وَلَا 
يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَّيْطَانُ) أخرجه أبو داود .)48٠5(‏ 

(السيد): هو ذو السيادة المطلقة» والخلق عبيده ويطلق على غير الله فالنبي 
َي يقول: «أنا سيد الناس)"» ويقول يَئِةٍ : «قوموا إلى سيدكم» 7" لكن السيادة 
المطلقة لا تكون إلا لله. سيد الدنيا والآخرة وله السيادة من كل وجه. 

قال ابن اليم ولد : 

وهو الإله السيد الصمد الذي معنف إلية ملقب عاذ 


.)١915( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)51/١7( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1778( والإمام مسلم في صحيحه‎ ,)7١ 57( (؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ 


ص 7_7 


الشانفى عي 


-4٠‏ الشائي: في البخاري(01700) ومسلم(91١7)‏ عَنْ عَائِضَّةَ صَعَِتَِعَهَا قَالَتْ: 
كَانَ رَسُولٌ الله يك إِذَا اشْتَكَى مِنَا إِنْسَان مَسَحَهُ حَُ مَسَحَهُ بَِمِينه نّم قَالَ: ١أَذْهِبٍ‏ الْبّاسَ 


عير 


رَبّ النّاسٍ وَاشْف أَنْتَ الشَّافى لآشِفَاءَ إِلأَشِمًا شِفَاؤّكَ شِقَاء لآمُمَاوكُ صَقَه . 
(الشاني): أي المعافي من المرض. الذاهب بهء عن عَائْسَّة صَدََيَدعَنْهَا 5 10 
المْوكئةٍ كَانَ إِذَا أن مَرِيضًا قال: أَذْهِبٍ لبأس د ب لاس اش وأنك الشَافِي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» 27 أي: توسل إلى الله عَرَجِجَلّ بشفاته. 


الشاكر مي 


41- الشاكر: فى موطن واحد من القرآن قال ضاكى : «وتكان آل تانكا 
عَلِيمَا © [النساء: 1497]. وقال تعالى: « وَمَن َطْوَعَ جَيرَا وان أله َاكِرٌ 
عَلِيمٌ 4 [البقرة:158]. 
و(الشاكر): بمعنى الشكورء وقد تقدم الكلام عليه في الشكور. 
قال ابن القيم يَتمَدَْنَ: وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر. كشأن صبره. فهو 
أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي 
العبد» ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والطاعة» فلا يستقله أن 
يشكره؛ ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة؛ ويشكر عبده بقوله 


.)75١191( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (0715)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


لل يي 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 
بأن يثنى عليه بين ملائكته وفى ملئه الأعلى» ويلقى له الشكر بين عباده» ويشكره 
بفعله» فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافًا 
مضاعفة» وهو الذى وفقه للترك, والبذل» وشكره على هذا وذاك. 
ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره. فاراد ألا تشغله مرة 


أخرىء. أعاضه عنها متن الريح» ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها فى 
مرضاته. أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلكء بأن مكن له في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه 
شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرًا خضرا أقر أرواحهم فيهاء ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها إلى يوم البعثء فيردها عليهم أكمل ما تكون, وأجمله وأبهاه 
ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم, فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك 
بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء فى سمواته وبين خلقه 
فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شكره سبحانه أنه يجازى عدوه بما يفعله من الخير والمعروف فى الدنيا 
ويخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الاحسان. وهو من 
أبغض خلقه إليه ومن شكره أنه غفر للمرأة البغى بسقيها كلبًا كان قد جهده 
العطش حتى أكل الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 


وس ب 


0 ٍ 
به 
7 اد 0 


6 
فهو سيحاته كر العين فلن الحوانف لللبيوه و اليظلرق قن يشكر م 07 


أحسن إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذى أعطى العبد ما يحسن به إلى 
نفسهء وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة؛ التى لا نسبة لإحسان العبد 
إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور 
مه تكح افة ا نامل قوله معتافد ذا وت 11 ا عط إن 115 
ام يضاق أله تامهم فليكا 40 سهان كبق كد لق ضمن عذا 
الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى إضاعة 
سعيهم باطلا ف(الشكور) لا يضبع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. 

وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه مالا يطيقه ثم يعذبه على مالا 
يدخل تحت قدرته تعالى الله عن هذا الظن الكاذب, والحسبان الباطل علوًا 
كبيرّاء فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عمله. 
وذلك من لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلكء كما ينزه عن سائر 
العيوب» والنقائص التى تنا كماله وغناه وحمذده. 

ومن شكر سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خيرء ولا 
يضيع عليه هذا القدر» ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
يرضيه بين الناس» فيشكره له وينوه بذكره» ويخبر به ملائكته» وعباده المؤمنين 
كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده. 


وكذلك شكره لصاحب (يس) مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره. 


له 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 
ومغفرته إلا هالك. فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل» ويشكر 
القليل من العمل. 
ولما كان سبحانه هو (الشكور) على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف 


بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور الظالم» والجاهل» والقاسي القلبء والبخيل 
والجبان» والمهين» واللئيم. 

وهو سبحانه جميل يحب الجمال؛ عليم يحب العلماء» رحيم يحب 
الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب 
الصابرين» جواد يحب أهل الجود. ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على 
العجز. والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو وتر 
يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار اسمائه وصفاته» وموجبها وكل ما يبغضه 


فهو مما يضادها وينافيها. 


56 الشكور مي 


سحب سي سا 

باسم الغفور» وفي موطن مقرون بالحليم» قال تعالى: «ليُوشهم أ 16 

وَيَزِيدَهر هّن فَصَلِوهَ تمر عَفُورٌ . و 42 [ناطر: ٠‏ إن تفصو 

لس اع ا 0 لدو 

(الشكور): والشاكر هو الذي يجازي على القليل بالكثير» ويغفر ويسترء قال 
تعالى وات اانه 

فاللهعَربَلٌ يقول: «إمَن ج1 بِألْسَمَةٍ علد عَشَرَ مَكَالِهَ وَمَن جنك بِآلسَيْحَة 
َي إِلَمِمَهَ 6 تيرك 0 [الأنعام: .]15٠‏ 

وفي الحديث القدسي: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرٌ مه 
تعالى: ووَلَنَهُ سَكوُْ حَِيِرٌ ©4. 

قال ابن كثير ويَمَدْلَنَهُ (/ :)١4١‏ « وا 0 4 أي: يَجْزِي عَلَى القليل 
بِالكثِير. «حَلِيِرٌ4 أي: يعفو ويصفح وَيَعْفْرٌ وَيَسْْرُء وَيَتَجَاوَرٌ عَنٍ الذنُوب 
وَالزََّاتِ وَالْخَطَايَا وَالسَّينّاتِ اه. 

ومن أسمائه تعالى (الشاكر الشكور): وهو الذي يشكر القليل من العمل 
الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن 
عملا بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة بغير عدٍ ولا حساب» ومن شكره أنه يجزي 


ب 
6 
هما 
حا 
35 
عست 
3 
عم 
الأا 


.)75741/( أخرجه مسلم‎ )١( 


----------- ل ضهييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد يجزئ الله 
العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل؛ وليس عليه حق واجب 
بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما منه وجودّاء 
والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم» وأخلصوها لله تعالى. 
أفاده السعدي وَمَدلَنَهُ . 

قال الإمام ابن القيم يَمَدلنَهُ (ص: :)3١/‏ 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان 


ماللعبادعليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
[0عسدو | قعدتة أو تععصنوا ففشبحلةه والحوحسق للمقتحان 


7" الشهيد عي 


امتح ا رد من القرآن. كلها غير محلاة بالألف 


عَلَ مَا تَعَمَأُورت 46 1آل عمران: 44]» 7 َه عل كن شَىْء هيد ©4 

. ]١١/ [الحج:‎ 

(الشهيد): المطلع فقوله: ِوَانتَ عل صُّ 0 ليد 69 © [المائدة:/1١١1].‏ أي 
مطلع لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء والشهيد بما عمل العباد يوم القيامة. 

قال الزجاج وَمَدْلنَهُ في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 817): 

الحبيد: الخاضر يقال شهدت الشَّيْء وَشهدت به وأصل قَوْلهِم شهدت به 
من الشّهَادَة التي هي الْحُضُور. 

وَالْيوْم الْمَشْهُود: يَوْم الْقِيَامَة لِأَنّهُ مَعْلُوم كونه لا مكالة فَكَانَ معنى الشَّهِيد 
الْعَالم 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


الصمد عي 


45- الصمد: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: «أللّهُ أَلْصَمَدُ ©4 

[الإخلاص:7]. 

والصمد: هو الذي تصمد إليه الخلائق 

وقيل: السيد الذي كمل في سؤدده. 

وقيل: هو الذي لم يلد ولم يولد. 

وقيل: الذي لا جوف له وكلها معان صحيحة. 

وهل هو من الأسماء المختصة؟ 

قال السعدي يِِمَدَْئَُ: (الصمد) أي: الرب الكامل والسيدء العظيم» الذي لم 
يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء ووصف بغايتهاء وكمالها بحيث لا تحيط 
الخلائ ا ور ار 
إليه» المتصرة ب جد المجرااج والنوائب اَنَل من فى الْسَمواتِ وَالْارضِ 
وم هُوَ في كن 49 [الرحمن:19]. 

فهو الغني بذاته» وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم: في إيجادهم, وأعدادهم. 
وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه ليس لأحد منها غنى 
مثقال ذرة»؛ في كل حالة من أحوالها. 

و(الصمد): هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وأحوالهاء 
وضروراتها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته» وأسماته وأفعاله. 

و(الصمد) المغني الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم» 


5 


0 
<1 


فهو (الصمد) الى قد إلبه أي تقضاده جضع المخلوقات بالذل والحاجة ”© 


ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي قد كمل بعلمه» وحكمته. وحلم. 
وقدرته» وعظمته» ورحمته» وسائر أوصافه. اه 

© ذهب شيخ الإسلام أنه ليس من الأسماء المختصة. 

أما (الأحد): فهو من الأسماء المختصة قال تعالى: هقُلَ هْوَألَّهُ أحَدٌ © 
نَّهُ آلصََمَّدُ )4 [الإخلاص:١-1].‏ 

وعَنْ أب هْرَيْرَةَ تعن عَنْ النبي كَل قَالَ: «قال الله عَرَبَلَ:... وَأنَا الله الأحَدٌ 
الصَّمَدُ الذي لَمْ د لس دكن 

فالله عَرَجَجَلَ تعرف على عباده بأنه الأحد: أي الواحد. 

(الصمد): الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. 

قوله: «لم ألد»: لم يكن له والد. 

قوله: «ولم أولد»: أي لم يكن له ولد ففيه ردٌ على النصارى وعلى غيرهم. 

قال أبو بكر ابن أبي داود: 


وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح 
قوله: «ولم يكن له كفنًا أحدا: مم ا 0 


بير 


لكتماله المقدسن من كل وجة» هذا قوله: لاقلا خيدلوا يو أنذاذا وأمثر تَعَلكون 
© [البقرة: 717]. 


.)5917/5( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 


لط 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


امقسس)ا 


ل سل سس 


لك فإني طَبِيبٌ؟ قَالَ: «أَنْتَ رَفِيقٌ» وَالْهُ الطَيبُ» وفي «المجالسة وجواهر 

الللر اود كح تررح كل تحزن بوكر هَ يَعُوده» وَعِنْدَهُ مُتَطيُبٌ 

يَدويِفٌ لذ وَوياقاء فالكياً المر رون يقول! 

يَاطَالِبَ الطَّبٌ مِنْدَاءٍتَكَوَّنَهُ إنَ الطَبِيبَالَّذِي أَبْلاكَ بالدَّاء 

ِو - َمنهُالْبَرْءُ فَالْتَمِسُ لامَنْ يَذُوفُْ لَكَ الدرْيَاقٌ بالمَاءِ 

كال غيئد انر والندا لآ أشئة أيدا: فها اقتنى شق وعد الكاية 

(الطبيب): قد أثبت ثبت اسم الطبيب أيضا الشيخ مقبل وَمَدلَلَه: «لما جاء رجل إلى 
النبي كلل فقال: يا رسول الله أطبها لك قال «طبيبها الذي خلقها»", وف رواية: 
«أنت الرفيق والله الطبيب» أي: المداوي» والشاني للأمراض. 


كل يه بيع 


رز ب؟ك ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5701)» وصححه الألبان رحمه الله في صحيح أبي داود» وهو في 


777 


2 34 ل سات عو 3 007 7 معو 
رَسُولَ الله يَ: «أَيّهَا الناسء إِنّ الله طب لا يقب 


1 إلا طيّنّ وَإِنَّ الله أَمَرَ 
0 َّْ ووه ا 00 
المُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ» فقَالَ: «يآيها الل كوأ من لطبت وأعْمَلوا 


عن 


ري بِمَا تَحَمَلونَ عَلِيمٌ © 4 [المؤمنون: .6١‏ 
يها أت َامَبأْ كلو من طَيبَلتِ مَا رَدَفَكُمٌ 4 [البقرة:؟1]. 
لجل بل الشقر أفعت فر بن مد يَدَيِْ إلى السَّمَاءِ يا رَبَّ يا رَبٌ 
وَمَطعمُةُ ا شْرَبهُ حَرَامٌ وَمَلبَسَهُ حَرَامٌ وَعْذِىَ بالحَرَام كَآنَى يُسْتَجَابُ 
(الطيب) أي: في ذاته وصفاته وأفعاله» ولا يقبل إلا طيبًا. 


5 
0 


0 ال-2 6 
0 . 2 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


6 العام حبك 


0- العام: في ثلاثة عشر موطنًا من القرآن» كلها غير محلاة بالألف واللام» 
قال تعالى: لِعَب المي وَالشَهَددَةٍ وَهْوَّ ألْحَكير الْحَيِيرُ )4 [الأنعام: */]ء 
لإِتَ أنَهَ عدم 3 اللقاوت لاض إِنَّهُ ندم عَلِيمٌ بِدَاتِ نِ الصُدُود ©4 
[فاطر: مع أ كمرك أن أسَ كي اسك وَمَا يَعَلِنُوْرت 4 [البقرة: لالا]. 
(العالم): بكل شيء فلا يعزب عنه شيء من المعلومات أزلا وأبدّاء لم يسبق 
بجهل ولا يلحقه نسيان. 


5 العزدز عم 


العزيز: ورد في اثنين ولمانين م م ونيا قالاقة وسعون. مزة محل 

بالألف 0 قال تعالى: « إِنَكَ نك الحو ١‏ لجر 409 [البقرة:179]» 

«سبَحلّ رَيْكَ رب 0 

قال الز عام ا ار البماوالك الحض اي 6 

أصل (ع ز ز) في الكلام: الْعَلبَّة والشدة وَيُقَال عزني فلان على الأمر إذا غلبني 
عليه» وَقَالَ الله تَعَالَى ذكره: 8 فَعَرَنا ناث 4 [يس:14]» أَرَادَ وَاللْه أعلم قوينا أمره 
وشددناه» وَقَالَ تَعَالَى «وَعَرَّن فى لَلِطِابٍِ © 4 أَرَادَ غلبني. وَكَالَ جرير ماده : 

مرعني الدرينن كيه كما ابترك الخليع على القداح 
وَيُقَال عزه يعزه؛ وَالله تَعَالَى هُوَ الْمَالِبِ كل شَيْءء فَهُوَ الْعزيز الذي ذل لعزته كل 
عزيز. 


وس ب 


0 ٍ 
به 
7 0 0 


0 5 ا 8 و 5 . 6 
و(العزيز): ذو العزة له عزة من قهره وعزة من حكمه وعزة من سّلطانه. 


قال السعدي يَمَدْلنَُ: العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة الغلبة وعزة 
الامتناع» فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات» ودانت 
له الخليقة وخضعت لعظمته. 

فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم عزة القوة الدال عليها من أسمائه 
القوي المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات» وإن 
عظمت,. وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء ولا يبلغ العباد 
ضرة فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة 
لإرادته»؛ فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف 
متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ولا حول 
ولا قوة إلا به. فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات» والأرضء وما بينهما في 
ستة أيام؛ وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون اما حَلفَي وََا 
مد إلا حكتفس وَنيدو 4 انسان :10 زرفو أرق يَيِدَوا الْعَاق 2 فيثار رذ 
أَهْوَنُ عَلَيَةّ 4 [الروم:07]. 

ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة. فإذا أنزل عليها الماء اعتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج» ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين» والكفار 
الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم كيدهمء 
ومكرهم. ولا أموالهم» ولا جنودهم, ولا حصونبهم من عذاب الله من شيء لما 
جاء أمر ربك» وما زادوهم غير تتبيب» وخصوصا في هذه الأوقات فإن هذه 


0 0 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 

القوة الهائلة» والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من 
أقدار الله لهم وتعليمه لهمء ما لم يكونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهم. 
وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ما أصابهم من النكبات» 
والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلكء. ولكن أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي» والسفلي. 

ومن تمام عزته وقدرته» وشمولهما أنه كما أنه هو الخالق للعباد» فهو خالق 
أعمالهم» وطاعتهم» ومعاصيهم. وهي أيض] أفعالهم» فهي تضاف إلى الله خلق 
وتقديراً وتضاف إليهم فعلآ» ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين الأمرين» فإن 
الله خالق قدرتهم وإرادتهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى: 
2 5 وَمَا تََمَلُونَ ©)4 [الصافات:45]. 

ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصرة أولياءه على قلة عددهم وعددهم 
على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد, والعٌدة» قال تعالى: « كَّرمّن ذِكَةَ 
فيإ غَلَق ننه جككن بالأدرف 20 4 [البقرة:49 ؟]. 

ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار» وأهل الجنة من أنواع العقاب» 
وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع» ولا يتناهى". 

قال ابن القيم يَمَدَئَهُ في الكافية الشافية (ص: :)7١8‏ 


وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شىء هذه صفتان 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
هه 
كي هبي 


العظيم عي 


1- لمارا ردس ]سو بوتي رجه 

«تسَيّح بأد شير رَيّْكَ ألْعَظير 40 [الواقعة:4/]. 

العظيم: أيضا ذو العظمة» والعظيم هو الذي يتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال. وفي الحديث: سُبْحَانَ ذي الْجَبَرّوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكبْرِيَاءِ 
وَالْعَظَمّة»0' أخرجه أحمد عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ يََِتَََك وعظمته في 
أفعاله وفي سعته وفي كبره وكبّره إلى غير ذلك. 

وفي تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي وَمَدنَهُ قال (ص: ١07/‏ 7): 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمالء وله من ذلك الكمال أكمله» وأعظمه 
وأوسعه. فله العلم المحيطء والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة» ومن عظمته 
أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن 


0م 


عباس وغيره وقال ا ا تترى و ال يها فَصََّهُ فر 
لتب تالتاك مظرقاتة سَوبيي 4 


5 وا 5 5- و سر سرمي ع تخت 5 
وقال: # إن الله د كَ السَمواتٍ وَالارَصَ أن تزوا لين 


وقال تعالى وهو العلي العظيم: «3ّ 6 أَلتَموتُ بِتَمَطرَنَ عن مدن 4 الأب 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه (81)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي : برقم 


صضصييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 

وفي الصحيح عنه: أنه بَِدٍ قال: «إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»”". 

فلله تعالى الكبرياء والعظمة» والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ 
كنههما. 

الا 0 يستحق أحد من الخلق أن يعظم 
كما يعظم الله في فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه ه بقلوءهم» وألسنتهمء 
وجوارحهم وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته» والذل له اه. 

اوسا ع 


.)75570( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


وج 


0 في خمسة مواطن في القرآن. قال تعالى: «إِنَّ أ 
عَفُورًا ©4 [النساء: 149 طإ وشاع تع أ( فراع مو هن 
كان عَفُوَه فير ©4 [النساء: 144] . 

(العفو): هو الذي يعفو عن عباده ويتجاوز ويصفح عنهم. 

قال السعدي رَمَدَآَنَهَ : وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب 

خصوصًا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار» والتوبة» والإيمان» والأعمال 

الصالحة» وحلمه وسع السماواتء والأرضء فلولا عفوه ما ترك على ظهرها 
من دابة» وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده. ويحب منهم أن يسعوا 

بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته» والإحسان إلى خلقه. 

ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم 

صغير» وكبير» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها". 

قال السعدي يَمَدَامَه يقال عَمَوْت عَن الشَّيْء أعفو عَنَهُ إذا تركته وَعَمَا عَن دنب 

إذا ترك العقوبّة وكانووا تك كدو قن إل وار كا لعدرية ة عَلَيّهًا.اه 

قال ابن القيم وَمَدَمَهُ: 

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


:” العليم عي 


-١‏ العليم: ورد في ستة وخمسين موطناء منها المحلى ا 
وثلاثين موطناء قال تعالى : َأ سبِحَدَكَ لا عِزرَ لآ إل مَا عَلََصَئَا يق 
لْحَيِرٌ لَلَكِمْ ©4 [البقرة: نفو ِثَالَ لَّ تكن لْعَيِْ لَقَيِيرٌُ ©)» التحريم: +]» 

ع أ وتيت 4 ةروفان : © ونه عل العام 
الكسا وا ل و 
ولا يلحقه نسيان, قال تعالى: «إهْو الأول وَآلِرُ وَالطَهِرْ وَالبَانٌ وهو يكل نَى 
عَلِيِمٌ 4 [الحديد:*]ء وأدلته كثيرة. 
ركام كيه بمو اج كرك صر ارخضاها موى بالن وهو عار 
على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى: (إَنْسَ كيديو. فق وو ألسََمِيعٌ 
لِصِيرْ ©4. 

ويزعم أهل الباطل أن الله لا يعلم بالآشياء إلا بعد وقوعها ويرد عليه مثل 

واي ا كي لو جين 


وع 


وقال تعالى: ١‏ وَعِنْدَهْ : قاع الك 37 انه لكر وك كا قل 
ا ‏ ااااو وقي لكان د ام 
وَلَا يلين إِلُافي ححتبٍ مين ©4: إلى غير ذلك. 

قال السعدي رَِيِمَدَْنَُ: فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي» والسفلي 
لا يخلو عن علمه مكان. ولا زمان ويعلم الغيب» والشهادة» والظواهرء» 


وس ب ب ب 


متك 


> 
والبواطن» والجليء والخفيء قال الله تعالى: « إن أله يكل شَىْءِ عَليئ[ ©4. 5 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا 
يمكن حصرهاء وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا في 
السماءء ولا أصغر من ذلكء ولا أكبرء وإنه لا يغفلء ولا ينسى « وَمَا تَسَقْطَ من 
ل ا ب فت انض ولا رظي وَلا اين لاف ست 
قيِيينٍ © [الأنعام:9ه]» 8 يَعَلَرٌ ة وحق ©)4 [طه:0]. 

وإن علوم الخلائق على سعتهاء وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت» 
وتلااشت شتء كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من 
الوجوه؛ فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون وأقدرهم على ما لم يكونوا 
عليه قادرين. 

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي» والسفلي» وما فيه من 
المخلوقات ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالهاء وجميع أمورها. 

فهو يعلم ما كان» وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لهاء وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكونء ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم» وبعد ما يميتهم» 
وبعد ما يحييهم» قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرهاء وشرهاء وجزاء تلك 
الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. 

فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء 
الله وصفاته» وتقديسه» ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده» وأولاها 
بالإيثار» وأحقها بالتحقيق ليفوز من الخير بأوفر نصيب. 

فيتدبر مثلا اسم العليم: فيعلم إن العلم كله بجميع وجوهه. واعتباراته ل 


ب يجيج 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 

تعالى فيعلم تعالى الأمور المتأخرة أزلاً وأبداً ويعلم جليل الأمور. وحقيرهاء 
وصغيرهاء وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الآشياء» وبواطنها غيبهاء وشهادتها ما 
يعلم الخلق منهاء وما لا يعلمون» ويعلم تعالى الواجبات أو المستحيلات» 
والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات 
العلى» ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدورء وخفايا ما وقع. ويقع في 
أرجاء العالم» وأنحاء المملكة» فهو الذي أحاط علمه جميع الأشياء في كل 
الأوقات. ولا يعرض تعالى لعلمه خفاءء ولا نسيان» ويتلو على هذه الآيات 
المفررة له كقوله في خير موضع: وَأ يسك تن ء عَلير) (علي] ؛ بدَاتِ 
لصُدُدرٍ 4» جيشكر ماني التعوات وض وَبَعكر ما مرو وما نادمه يم 
يِدَاتِ َلْصّدُورِ > [التغابن 10 «وان خَهَرَ بِالْقَولٍ انهه يَخْلر اكه هَ وَلَفْىَ 4 [طه:/ا]» 
وسَوَاءُ مَنكُْر مَّنَ ا ل ل واب 

ا 


التهار) ام [الرعد: »]٠١‏ 


دنم كير 
208 َلك عل أله ب اك 4 الحم 0 لا يق عَليَهِ 
8 لي كن ا 8 وو فى الما ركس يك لآ إلَه 
هْوَ الْعَرِيرٌ تعره لال عمران:ه-65» لإإِنَّ أَّهَ عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ َي 
3 صا 


3 كك 


عرد 


0 
م جد 


دك عا ادك د نا كتوق تق ١117‏ تليق 15 قا لتو اقل 


3 َْ 
ض تموث 20 أنه عَلِيمٌ حَبَيرُ 4 [لقمان:؛*]» + الل َلْمَيبِ ل 
هوكم ا فى لبر وير وجا تف بن تق إلا ياه ول 


1 أبعم لتك لان وَلَا رطب 0ن لاف حب مي 4 لالانعام :0 


6 اث 


000 2 
- 7 
ا 0 | 20 


له لَه ليل مت الشَمَةِ مَة مضي انل ش مَحْصِدَة ات 


5 


وس ب 


للِيكٌ حَبِيرٌُ4 السج:*<1. عن ألمب كلا يُظهز عل عَيَبوةِ لَحَدَا © إِلَّ من 

َرْتَصَْ من دَسُولٍ 4 [الجن:*" ٠‏ كرما يل في أ نْضٍ وما عَخَوحّ عِنْها وَمَا 

كل فرك لسَّمَهِ مَمَايَعَرُ فِهَا 4 اسبا:0]» «ِوَلْر أَنّمَا فى أ 57 من شجرة 

لَمُ لحر يَمدَه. رن تقد سَبَعَدُ تحر مَا تَيِدَتَ كت أله إن لَه عَرِبزُ 

حخحكير 4 القمان:1؟]» 8 ود ع قينا ا رت 4د ار 

م في َلسَمَواتِ هَمَا ف ايض ما يكرْنْ من جو تكقةِ حربُم لا خْسَةٍ إلا 
. 


و ْو لقو لهج ققات ولكض مع 6ن بيك ناعيزا 
1 لَقيمَةِ إِنَّ لَه يكل شن عَلبةٌ» المجادلة:0]» «3لآ متك قنش 5] لحن ل 


من فر َي 4 [السجدة:17]. 

وغير ذلك من النصوص الكثيرة على هذا المعنى» فإن تدبر بعض ذلك يكفي 
المؤمن البصير معرفته بإحاطة علم الله تعالى» وكمال عظمته» وجليل قدره إنه 
الرب العظيم المالك. 


وقال ابن القيم مَمَدْآَنَهُ في نونيته: 


وهو العليم بمايوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان 
بل يستوي في علمه الداني مع ال قاصي وذو الإسرار والإعلان 
وهو العليم بمايكون غداوما قد كنن والمعلومفي ذاالآن 
ويكل شغ لويكن لو كان كى ف ينون موجودا لدى الأعيان 


7 


2 
“ا رول مه 


3-3 هيع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


العلي عي 


67- العلي: في ستة مواطن من القرآنء قال تعالى: ١‏ وَهْوَأَْمَإنُ العَطليز ©4 
لقره هوا مؤلاق عرق 1ه 2 الكق 3ق ما يقار فن ونه د 
علا 6 أسَّدَ هْوَألْمَ4ُ حير ©4 [الحج: ؟5] 

(العلي): أي على عرشه. والعلي في صفاته» والعلي في ذاته» والعلي في قهره 

وقد تقدم الكلام على صفة العلو. 
قال ابن القيم وَمَدَأنَه : 
وهو العلي فكل أنواع العل لولهفثابتةبلانكران 


6” الغفار عي 


#ف الداسة فق مين مواطق .من القراقه :قال الى يؤقك الراك 
تالخ وما جما لير العَطّر 4 [ص: 15] في ثلاثة مواطن من القرآن كلها 
مقترنة بالعزيز. 

(الغَفَارُ): صيغة مبالغة من المغفرة» يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم. 

قال تعالى: ١‏ الْعزيزُ لمر )4 مع عزته يغفر للمؤمنين. 

قال ابن السعدي وَمَداَه : 

(الغفار): الذي لم يزل يغفر الذنوب» ويتوب عل كل من يتوب اه. 

وهذا من رحمته بعباده» أنه يتجاوز عنهم سوء فعالهم» ويوفقهم لخيرها. 


ا 


وج ب ب ب ب 


الغفور عب 


5- الغفوس: في إحدى وتسعين موطنا من القرآن» محلى بالألف واللام في 
إحدى عشر موطنّاء قال تعالى: «وعه و الْحَُورالودود 49 [البروج: 4 .]١‏ 

(الغفور): الذي يغفر الذنب ويستره ويعفو عنه. 

قال السعدي يَمَدَُدََ كما في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: :)7١‏ 

العفو الغفور الغفار: الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروقاء وبالغفران» 
والصفح عن عباده موصوقا. 

كل أحد مضطر إلى عفوه؛ ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته» وكرمه وقد 
واوا ره لمن أتى بأسبابها قال تعالى: «وَِق لَمَمَّادُ لْمَن تابت 
وََامَنَ وَِلَ صَليكًا صر ميد 42 اطه:؟ه]. 

وقال ابن القيميَمَدْآنَُ في الكافية الشافية (ص: 9١؟):‏ 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لافاه بالغفران ملء قراءها سبحانه هو واسع الغفران 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


"الغنى عي 


- الغنى: ورد في سبعة عشر موطنا من القرآن» عرف كت واللام في 

ثمانية مواطن» قال تعالى: «وَرَبّلكَ 07 أو ألتَحَمَةَ حم 4 [الأنعام: عم 

ولدقان لقتنن كاي الول يلت انه لنو اقرى لكر 

49 [الحج: 54]. 

(الغني): أي حولي الاي سواءً عُبد أو كُفرء أطيع أم حُصي قال الله تعالى: 
«ِوَرَبْكَ ألْفَيّ ذو اليَحَمََ نَحَمَة 4 [الأنعام: 18 ]. 

أي: صاحب الغنى المطلق: «ألم ترى كم أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما في يمينه بمينه وعرشه على الماء)١'‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَيَآنَدعَنةُ. 

وعَنْ أبي ذَرٌ كعك عَنِ النبي كله فا َو صن اله يار وك رتكا أنه قال: 
يا عِبَادي إنّي حَرَّْتُ الظَلم علَى تَفيِي. وَجَعَله بكم محر مَاء فلا تظا ََ 
يياوي كأ سال إلا مَنْ هديك َاستهدُوني أَمْدِكُه. امن دمي إلا 

مَنْ أَطْعَمُْكُ فَاسْتَطْعِمُوني أَطْيِنَكُ: ا عِبَادِي كُلَّكُمْ عَا 7 
فاشكنيوني كم يا عِبَاِي إِنَكُمْنُخطِتُونَ لوالا ا 
جَمِيمَا كَاسْتَْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يا عِبَادِي إِنَكُمْ لنْ تبْلْعُوا ضري َتَصْرُونِي وَلَنْ 
َبْلْعُوا د قِي. َتَنْنَعُونِيء يا عِبَادِي لو أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا 
عَلَى أنه قَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَا حِدٍ مِنْكُمْ مَا رَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي سنا يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 
وَلكُمْ وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانُوا عَلَى أَفْجَرِ كلب رَجُلٍ وَاحِدِ ما تَقَصَ 


.)197( والإمام مسلم في صحيحه‎ 2)0/5١19( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 


9------ ل 


0 

4 45 6ق م رت رط و اشر لظو نر كشو او 56 6 
ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شَّيْنَء يَا عِبَاد ي لو أن أوَلكم وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا في 
صَعِيدٍ وا وني تأغطيث كل فسان تشالت مَاتَقَصَ ذَلِكَ مما دي إلا 
كَمَا يَنْقَمُ ينْقْضُ الْمِخْيَط إذَا أذخلّ الْبَخْن يا عِبَادِي إِنَمَا حِيَ أَعْمَالْكُمْ أَخْصِيهًا لَكُيْ 
أُوَفيكُمْ اماه َمَنْ وَجَدَ حيرا كليَسْمَدٍ الهو مَنْ وَجَدَ عَيْرَذََِ» َك يَلُومَنَ إلا 


وَهُوّ الْغَنِىَ والمستغني عَن سم جاتن فقَرَاء ا 


تظوله وإتحسائة كما كَالَ تَعَالَى : <وَالنه وَأَخْد لقره #[مسمد ]ذاه 
قال ابن القيم ومدألنَهُ : 
وهوالغلى بذاتهفغناهذا ني له كالجود والإحسان 


.)751/1/( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


2-2 ضيييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


الفناح عي 


كه المتاح: ف موطن واحد من القرآن» قال تعالى: هل > 0 5 
يَفْنَمُ 56 يننا يالْحَنَ و وَهْوَ هُوَالْمَتَاءُ العلبثر ©)4 [سبأ: ١؟].‏ 

د هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» وأيضا يفتح على 
عباده بالخير. 

قال الزجاج يَمَدآنَة: وَاللْه تَعَالَى ذكره فتح بين الحق وَالْبَاطِل فأوضح الْحق 
وين وأدحض الْبَاطل وأبطله فَهَوَ الفتاح. اه 

وقال السعدي وح ةألنهُ: الفتاح: الذي يحكم بين عباده» بأحكامه الشرعية» 
وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء» الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح 


ص 


قلومهم لمعرفته» ومحبته. والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والآرزاق 
المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. 

وفتحه تعالى قسمان: 

أحدهما: فتحه بحكمه الديني» وحكمه الجزائي. 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على الّسئة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون. 
ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه 
ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء واتباعهم ونجاتهم» وبإهانة 
أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة» وحكمه بين الخلائق حين يوق 


كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير» وشرء 
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ونفع» وضرء وعطاءء؛ ومنعء قال تعالى: «إمَا يفتح ألَّهُ لئان من تَمْمََ قلا مُمَِكَ 
وما يتك قلا ريل لم من بدي وَهرَالمَرِيدُ أَلَكير ©4 اناطر:؟]. 

ف(الرب) تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمه. ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله. 

وقال في النونية وَمَدأمَه : 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


القاض الباسط المسعر عي 


/اه- القاض. *5 الباسط. -المسعر. 

عند أبي داود )7”501١(‏ ع عَنْ أَنْسِ وَلتَدْعَنفُ قَالَ اقية يا وَ رَشُوَلَ اللو عل 
السّعْرُ قَسَعْرْ لنَاه فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنَّ الله هُوَ المُسَعْرٌ الْقَابضُ الْبَاسطٌ 
6ن جر أذ ألقر لله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالبتِي بِمَظْلَمَةٍ في دم 3 
مَالِ). 1 

(القابض): يقبض عمن شاء ويعطي من شاء. 

(المسعر): هو الذي يسعر بين العباد كيف شاء. 

قال ابن العثيمين يَمَدآَئَهَ يعني: : أن الله هو الذي يُعَلَي الأشياء ود حصبياة 
فليس من الأسماءء» هذا الذي يظهر لي. والله أعلم اه . 

(الباسط): يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط لعباده الأرزاق» وفي 
التعديك؛ ال لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتٌ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» وَلا يَنْمَعُ ذا الجَدٌ 
مِنّْكَ البجدٌ00 مه متفق عليه. ويبسط يده بالرزق والعطاء. 


” القادر عي 


عشرة مواطن على تصريفات أخرىء قال تعالى: هقلٌ هْوَ الْتَوِرُ ع أن 
ل ل رمه ا رهام 


-4 
2 


بام َي لله 55 » وقال تعالى: رماوأ وَلَا ول عليه َيه من ليم هل 
كَ أنَدَ كاد ع1 أ أن أن مُتَوْلَ ءا 1 ان الا 46 [الأنعام:/ام]ء 


وقال تعالى: مفَمَدَرَيًا فِعَمَ الَْيدِرُوكَ ©4 [المرسلات:"1]. 

قال الز جاج يِمَََْهُ في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 4 0): 

(الْقَادِر) على مَا يَشَاء لا يعجزه شَيْء وَلَا يفوتةُ مَطْلُوبٍ والقادر منا وَإن 
7 شتحق هذا الْوَضْف فَإِنَ قدرته مستعارة وَهِي عِنْده وَدِيعَة من الله تَعَالَى وَيجوز 
عَلَيْهِ اعمج في حال وَالْقُدْرَة في أُخْرَى وَالله تَعَالَى هُوَ الْقَادِر قا يتَطرّق عَلَيْه 
الْعَجز وَلَا يفوتة شَيْء اه . 

وهها يد الى هذا المعنى قوق الله فق 365 20 اعبات ون تر ف 
ألسَموَاتِ كن ال ) نمو كان عَلِيمًا فيا ©4 [فاطر: 4؛] . 

ا ا ل عدار كل اننم وار 21 
الْقَاِرُ لذي سَلِمَتْ قُدرَةُ ِنَ اللَعُوبٍ وَالتََّبِ وَالإِعْياءِ وَالْعَجْزِ عَمَا ُِيدُ اه. 


52 ١ه"‏ م 
كي شياع 


-----------2-- ضيوع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


القاهر مي 


وه- ١‏ ذكر في موطنين من سورة الأنعام» قال تعالى: (وَهُوَ ألَقَاهِر 
د الك لديك 02 [الأنعام: وهو ألْقَاهِر وَوَقَّ 

وتنا وتنا عايج حكلة راس 1 

(القاهر): القوي المتسلط. 

قال الزجاج يَمَدْنه في تفسير الأسماء الحسنى: 
" وَالله َعَالَى قهر المعاندين ما أَقَامَ من الْآيَّات والدلالات على وحدانيته وقهر 
جبابرة خلقه بعز سُلْطَانه وقهر الخلق كلهم بِالْمَوْتِ" اه. 

وقال ابن القيم صمَدْلمَدُ : 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 


القدوس عي 


القّدوس: في موطنين من القرآن. قال تعالى: لمْسَيْحُ ِنَع مَا فى ألسَموتِ 
وَمَ 2 لْدرْضٍ َلْمَإِقِ لددُويس لعَريزٍ دكي 4 [الجمعة: .]١‏ وقد تقدم الكلام 
عليه عند اسم الله السلام. 


القدير ع 


0١‏ القدير: ورد في خمسة وأربعين موطناء حلي بالآلف واللام في موطن 


6 


0 


واحدء قال تعالى: هعاق م 8 فكو العلير لي 46 [الروم:04]» 
«إِنَّ أَنَّهَ عَليِمٌ مَِيْرٌ 4 النحل: .]"١‏ القدير: القادر على كل شيء فلا 
يعجزه شيء) ولا يكرثه» قال تعالى: # 1107 م © [البقرة:700]» 
فيسل الله أن يغقر له ذنويه المتقدمة والمتأخرة. 
قال السعدييَمَدآنَه: (القدير) كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات». 
وبقدرته دبرهاء بقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد 
للجزاءء ويجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئًا قال 
له: كن فبكوك» وبقدرته يقلب القلوب» ويضرفها على مايشاء ويريد" اه. 
وقال ابن القيم َمَدَألَهُ: 
وهوالقدير فكل شيء فهو مق دور له طوعا بلا عصيان 
وعموم قدرتهتد , بأنه و غتالق الأفعال للحبوان 
وقال أيضًا وَمَدَانَه : 
وهو القدير وليس يعجزه إذا مارام شيئا قط ذو سلطان 


0 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


56 القرب م 


عق 0-2 


17 القعريب: قال تعالى: وا ١‏ شالك عِبَادِى عَقْ فق 0-0 [البقرة:85١1]»‏ 
وقال: «إنّ ون قيب مُحِيبٌ ©4 1هود: 1١‏ «وَنٍ أَمْتدَيكُ هما وى إ دف 
ند سَحِيعٌ قريب © 5 ] 
(القريبٌ): من عباده فيستجيب دعائهم, ويعلم أحوالهم» وينظرهم ويراهم 
ويسمعهمء وهو في علوه كما قال النبي يَلاةِ: «إنكم تدعون سميعا قريبا"" متفق 
عليه عن أبي موسى يََإئَعَنَ. 

وفي تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي رَمَُآنَة (ص: 7377): هو القريب من 
كل أحد. وقربه نوعان: 

قرب عام: من كل أحد بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته. واحاطته وهو 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

وقرب خاص: من عابديه» وسائليه» ومجيبيه» وهو قرب يقتضي المحبة؛ 
والنصرة» والتأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول» 
والإثابة» وهو المذكور في قوله تعالى: « وَأَسَجُدَ وَأَقَرّب © ©4 [العلق:15]. 

وفي قوله: «إذّ رَنَ قريب مُجِي4. وفي قوله: «وَإدًا سالك عِبَادى عَقْ من فرت 
جِيبُ مَعوَة لدع إكا دعاق 4. وهذا النوع قرب يقتضي الطافه تعالى» وإجابته 
لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه "القريب" اسمه "المجيب" 
وهذا القرب قربه لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطف بعبده» وعنايته به 
وتوفيقه» وتسديده. ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين" اه . 

وهو ني علوه على عرشه ولا يلزم من إثبات القرب أن يكون متحدا أو 
مختلطا بمخلوقاته تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا. 


.)717١ 5( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)57١0( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 


١-9 


القوي ع 


71 - الموي: ورد في ثمانية مواطن» عرف بالألف واللام في موطنين» قال 
تعالى: «إِنَّ ريلك هْوَألْمَوِنُ لْعَزيرُ ©4 اهود: :15 «إِنّ ألَهَ هوَ ررق ذو 
لْفْوَّوْ أَلْمَِيَ © [الذاريات: 8ه]. 

(القوي): أي ذو القوة الذي لا يعجزه شيء» فهو كامل القدرة» تقول: هو 

قادر» فإذا زدته وصمًا قلت قوي. 
قال فعالى: نما 35 111 القدة عن قزر فى التتوف ول فى أ 
كان عليما ري 7 [فاطر: 4 4]. 


2 074 


وقال تعالى 7 هْوَأَلرَرَاقُ ذو الْفُوَةْ أَلْمَِيتَ ©4 [الذاريات:58]. 
أي: صاحب الة يدل على أن الأسماء متضمنة لصفاتٍ جليلات. 
قال تعالى 50 تًِ 1 4 [الصافات:180] أي: صاحب العزة. 
ومثله: «وَرَيُكَ الْعَنور وام رضي 00 أي صاحب الرحمة وهذا 

الوجه مما يرد به على أهل البدع لأن الله قد فسر بعض الأسماء بما تضمنته من 

الصفات. 
ومن قوته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويأخذ الأرض يوم القيامة 

بيده» ويطوي السماء بيمينه» ثم يهزهن, إلى غير ذلك. 


1 
د 


235 


2222-2 هبيع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


” التهار حبك 


ص< 


5 القهّاسى: قال تعالى: « نياك ل 15 ل 1 نَّهُ ألنِجد الْقَهَارُ ©4 

[يوسف: 4*] في ستة مواطن من القرآن كلها مقترنة بالواحد. 

(القهار): القاهر لغيره» والمتسلط عليهم سبحانه وتعالى. 

قال السعدي رَمَدلََُ: (القهار): لجميع العالم العلوي, والسفليء القهار لكل 
شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلك لعزته وقوته» وكمال اقتداره. 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات أو دانت 
لقدرته. ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلى» فلا يحدث حادث, ولا 
يسكن ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء 
إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعء ولا ضرا ولا خير ولا شراً ثم إن 
قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته؛ فلا يتم قهره للخليقة إلا باتمام حياته» وقوة 


عزته.» واقتداره". 


وقال ابن القيم دنه : 
وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 
7 اق 
كيم يه ريا 


القيوم عي 


ه"- القيوم: قال تعالى: (ِأَلَهُ لد لَه إلا وَل ايوم 4 [العمران:؟]. 
في ثلاثة مواطن من القرآن كلها مقترنة بالحي. 

(القيوم): القائم بنفسه والمقيم لغيره. 

وفي حديث ابْنَ عَبَّا سينك قال: كَانَ ال يل إذا تهَجدَ مِنَ مِنَ اللَيْل؛ قَالَ: 
اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَلَكَ الحَمْدٌ أت 3 َك الشهوات 
وَالآَرْضٍ'» متفق عليه. 

قال الإمام السعدي يَمَدَُنَه : (الحي القيوم) كامل الحياة والقائم بنفسه والقيوم 
لأهل السيهاوات والارضن القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم فالحي: 
الجامع لصفات الذاتء والقيوم: الجامع لصفات الأفعال حي في غا 
لمناسبة كما جمعهما لله في عدة مواضع من كتابه كقوله: أنه ]د إِلَهَ إلا هو 
م مور 6 [البقرة 1]. 

وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. 

ف(الحي): هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم 
والعزة والقدرة» والإرادة» والعظمة. والكبرياء.» وغيرها من صفات الذات 
المقدسة. 

و(القيوم): هو كامل القيومية الذي قام بنفسه.» وعظمت صفاته» واستغنى عن 
جميع مخلوقاته» وقامت به الأرضء والسماوات» وما فيهما من المخلوقات. 


6 


لب صضهييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وقال ابن القيم يَمَدَلنَه: 

هذا ومن أوصافه القيوم وال 
إحداهما القيوم قام بنفسه 
فالأول استغناؤه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
والحي يتلوه فأوصاف الكما 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال 


قيومفي أوصافه أمران 
والكون قام بههماالأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
موصوفه أيضا عظيم الشان 
لهمالأفق سمائها قطبان 
أوصاف أصلا عنهما ببيان 


الكبير مي 


5- الكبىس: في خمسة مواطن 


ألْحبير © 4 اغافر: «عدر أَلْعَيب ل 


رم 


مق القرآن: قال سال 1 لسك د لد 


وَل 
08 


ص < 
ويد الحكيية اللتمال م 


ُُ 


[الرعد: 9]. 
(الكبير): الواسع العظيم الذي ليس كمغله. شيء» كبير في ذاته. وكبير في 
صفاته» وكبير في أفعاله. 


52 نح م 
يه بيع 


5 اكرم ما 


11 - الكريم : قال تعالى هيَكأيهَا لسن مَا عَرَكَ برَيّكَ لكر 40 [الانفطار: 5]» 
هومن كَتَرَونَ رَق عَوٌ وير )4 [النمل: ]4٠‏ في هذين الموطنين من القرآن. 

(الكريم): من حيث اتصافه بصفات الجمال والكمال والعظمة والكريم من 
حيث العطاء؛ فهو معنى عظيم كريم في علوه كريم في جماله كريم في فعاله. 
كريم في عفوه؛ كريم في انتقامه» إلى غير ذلك من معاني الكرم. 

و(الكريم): كثير الخير يعم به الشاكرء والكافرء إلا أن شكر نعمه داع للمزيد 
منهاء وكفرها داع لزوالها" أفاده السعدي. 

وقال ابن القيم يَمَدَنَُ في التبيان في أقسام القرآن (ص: ةف 

هو البهي الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه. وأفضله 
والله سبحانه وصف نفسه بالكرم» ووصف به كلامه» ووصف به عرشه؛ 
ووصف به ما كثر خيره» وحسن منظره من النبات وغيره اه. 

وقوله: « ما عَرَكَ برَيَكَ ألَكردرٍ ©4: هذا على التهديد. 

قال ابن كثير يَمَدآَئَهَ (8/ 378): هذا تَهُدِيدٌ لا كَمَا يَتَوَ هّمه بَعْضُ النَّاسِ مِنْ 
أ ل ل اي ل 
فِي هَذِهِ الآية: مَا عَرَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ برَبّكَ الْكَرِيم أي: لي حَنَّى أَقَدَْتَ عَلَى 
مَعصيته» وَكَابَلنَهُ ما كن + كا جَاءَ في الْحَذيك: «يَقَولٌ الله تعالى يوم القيامة 


يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابْنَ آد مَمَاذَا أَجَْتَ الْمْرسَلِيهَ؟200 اه 


. )١١857( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


3-3 صهييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


اللطيف عي 


0د الللايت» رودق سن مواطن مق القرا سل بالالقيد نادعق 
موظنوه قال الى دعر 1 3 وَعْوَأللِيتُ لَلْيَيرْ 42 [الملك: 114 
أنه ل ديد رن من 3-1 1 وَهىَ لْقَويُ لْعَردٌ 4 [الشورى: .]١9‏ 

(اللطيف): العليم ببواطن الأمور وظواهرها وبصغائر الآمور وكبارها. 
وقيل: اللطيف هو الذي يلطف بعباده وكلا المعنيين ثابت لله عزوجل. 

قال ابن القيم وَمَدلتَه (ص: 701): 


وه واللطيف بعيكه ولعبله واللطف في أوصافه نوعان 
إدرك أسرار الأموربخيرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزتهويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


المؤمن عي 


1 المؤمن: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: ههْوَ أنه اذى لآ إلْه 
إلا هْوَأَلْمَإِقُ ار اه لاة لام 
لومم ا فيد لإا سمى اله لقسه مؤمنا له شهد 


و 


بوحدانيته فَقَالَ تََالَى سهد أله أَنَُم لَه إِلّهَ إلا هُوَ 4 كَمَا شَهدنًا . 
"اموه الذي ا على نفسه بصفات الكمالء. وبكمال الجلال والجمال» 


يدل على صدقهم وصحة ماجاؤا به" اه. 


ّ_ 


0 


-٠‏ المبين: قال تعالى : لومي َه لَه ديه لَلَقَّ ويعْلُونَ أن لَه هوَلْلَقٌ 
ألْحْبِينٌ ©)4 [النور: 5؟] . 
(المبين): البين الذي دلت الدلائل على وجوده وعلى اتصافه بكل كمال قال 
تعالى : وَيآنوت أن لَه هون لين ©4. 
ضح دي وإنما منعهم الكبر والشبه التي تتوارد عليهم. 
قال تعالى: هِدَلِكَ بِأت أنَّهَ هْوَ أَلْحَنُ وَانَكَ ما يَتَعُوْنَ من دُوزيء هْوَ انول » 


[الحج:57]. 


المتعال عي 


١‏ المتعال: ورد في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: «عَنِم الْعَيٍ 
وَأَلشَهْدَةِ ألْحكَيِيرٌ الْمْتَعَالٍ ©4 الرعد: ه» «ِحَلقَ اموت ولا يق 
ألْحقّ تل عَمَا يمرو ©4 التحل: *. 

(المتعال): العالي على عباده وعلى عرشه والمتعالي في صفاته فنتثبت لله 

جميع أنواع العلو: علو الذات» وعلو الصفاتء وعلو القهر. 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


”اكير مي 


؟- المنكب: في موطن واحد من القرآن قال تعالى: (االْمَهمَيَمِنُ أَلْمَرِيرُ 
كر الع )سر 9]ء وقال تعالى: هوَلِهُ الْكِبْرِيَك فى أَلسَمْواتِ 
ايض وَهْوَالْمَرِيرٌ لَلَكبِرْ ©» [الجائية: 0*] . 

د الكبرياء» وفي دعاء النبي يكل : «سبحان ذي الجبروت 

والملكوت والكبرياء والعظمة'". والكبر في حق الله عَرَتِيَلَ كمال» وفي حق 

المخلوق نقص لذلك قال النبي يَكلٍِ فيما يرويه عن ربه: «الْعِرٌ إِزَارِيء وَالْكبْرِيَاءٌ 


20 


رِدائي» فَمَنْ نَارَعَنِي بِشَيْءِ منهمًا عَذَينُها 
المبن عير 
“ا/ا- المتين: قال تعالى: إن أنّهَ هوَألرَرَاقُ ذو الْفُوَةْ أَلْمَيِيرتَ ©4 [الذاريات: 
في موطن واحد. 
(المتين): قريب من معنى القوي أي ذو المتانة الذي لا يعجزه شيء. 
قال تعالى: «إِنَّ أنه هوَألرَرَاقُ ذو الْفُوَةْ أَلْمَيِيٌ © [الذاريات:08]. 


2 


وقوله تعالى تبترت يت الْعَزدرُ )4 [الشورى:14] أي: قوي لا يعجزه شيء 


538 
ان 


وعزيز منيع لا يصل إليه 
١ه‏ 7 


)١(‏ أخرجه الإمام أبي داود في سننه (817)» والإمام النسائي في سننه (49 »)٠١‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي -رضي الله عنه-» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السئن. وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »2١٠١7١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه »)777٠(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (0017). 


وا و7ب_وو اك _. 


الجبب عي 


4- الجيب: قال تعالى: «دَأَسْتَقْفوة ف تلوأ 
نعو : 1 في موطن واحد وقان تعالى: ؤيذًا صَاالك عبازى عي دن 


ع عا د 


عر أجيب دعوة لدع إذ عل رمه 145]. 
(المجيب): الذي يجيب الدعاء» ويحمقى يحقق الرجاء» ولولا أمل العباد في إجا 


3 


لل ل ددا د ع بين موادا اك 


عِبَِدى عق ذَنْ فَرِببٌ ليب َوه لدع إذ دا دَعحَان 4 [البقرة 18]. 
قال ابن القيم تِمَدْلَنَه في الكافية الشافية (ص: :)7١/‏ 


مد ور اش ور 
الت مه يب مهمجيب 


0 
ليد 
2< 
إذا 


وهو القريب وقربه المختص بالد اعي وعابده على الإيمان 
وهو المجيب يقول من يدعو وأنا المجيب لكل من ناداني 
وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوهفي سروفيإعلان 


” الجبد عي 


ذابات لخين: قال 00 «ذو الَْرْشُ الْمَجِيدُ ©4 البروج: ٠6‏ «َحَمَتٌ أله 
وََرَكَتُدُ عَيَكيْ لَقَلَ اَي ندر حِيدٌ تََجِيدٌ ©4 1هود: *8] ذكر في موطنين 
من القرآن» أحدهما محلى بالألف واللام. 
(المجيد): الواسع وني قراءة ذو العرش المجيدٍ بالكسر تكون صفة للعرش 
الواسع» فما الكرسي فيه إلا كحلقة في فلاة» وأما على قراءة الرفع فالمجيد اسم 
لله َيل وفي حديث أبي هريرة وَوَزَتَدعَنْهُ في مسلم: «إذا قال العبد: هِمَِكِ جوم 
لدبت ©* [الفاتحة:4] يقول الله: «مجدني عبدي»؛ لأن الميم والجيم والدال 
تدل على السعة» قال ابن القيم ركه : 
وهو المجيد صفاته أوصاف ظيم فشأن الوصف أعظم شان 


ةك 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


الحبط عي 


بات اطريط: قال تعالى ال إثثر رسكل كت كيل 48 اصلت: + 
(المحيط): أي المحيط بعباده علمًا وقهرًا وقدرة ورحمة» وهو على عرشه 


استوى. قال في النونية يَمَدُلنَهُ : 


وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 


- المسسعان يس 
/- المستعان: في موطن واحد من القرآن؛ قال تعالى: (دَآنَّهُ أَلْمُسَتَعَانُ عَلّ 
ما درت 49 [يوسف: 18]. (المستعان) اف الذي يستعان ويعين. 
وكان من دعاء النبي يَلِْ كثيرا: «رَبّ أَعِنِي وَلا تْعِنْ عَلَىّ وَانْصْرْنِي وَلا 
تَنْصرُ عَلّنَ)07) أخر جه أحمد عن ابن عباس وََإئَعَتْهًا. 
وعن معاذ بن جبل وَوَإََهعَنُ: أن رسول الله ل قال: «أُوصِيكٌ يا معاذ لا تَدَعن 
في دُبر كل صلاةٍ تقول: 0 الى عا 1 وشْكْرِكَ وحُسْنٍ عِبادتك) 


صر 


قال موسو 1 شقيو باذ رت » [الأعراف ا" 


3727 (ره) م7 
0 بيع 
“تر ؟) 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه »2١9٠١(‏ والإمام الترمذي في سننه (7081)» والإمام ابن ماجه في 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (655). 


[آ[آ[آ[آ[آ[[[[##-_ 


المصور عي 


- امفوس: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: هو لله 
لبتارية الْمُصَوْرٌ 4 [الحشر: 7] 1و2 11 َعَسَنَ ضورق وله ألمصيد / 


[التغاين: "]. 

(المصور»): الذي يصور المخلوقات على ما يريد من الصفات والهيئات. 

قال ابن القيم يَمَدآنَهُ في شفاء العليل (ص: ١‏ 17): 

وأما الخالق والمصورء فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على 
الربء كقوله الخالق البارئ المصورء وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما 
يقال لمن قدر شيئا في نفيه أنه خلقه قال: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفر 

أي: لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيرك يقدر أشياء وهو 
عاجز عن إنفاذها وإمضائها وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله 
ال هشكن لكوق وك أى: اميق المضورين والمقدرين 
والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها 
قال مجاهد: "يصنعونء ويصنع الله والله خير الصانعين" 

وقال الليث: "رجل خالق أي صانع وهن الخالقات للنساء". 

وقال مقاتل: "يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل 
كرما الي لاسر ا 'اه. 


0 


29 1 


جهييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


4 المالك ثلا 


4 المالك: قال تعالى: همَِيِاكِ يوم ليت 42 [الفاتحة: 4]. 
(المالك): صاحب الملك؛ قال 0 جميف يه لدبب © 


ظمَلِك يوع الدِينن4©» وقال تعالى: مرك ذى يده ا , 
© [الملك: .]١‏ 


وق نيا 
0 - 
ىا 0 
ا 
3 
6 
ع8 
29 
ما 


المقتدر عي 


٠‏ الممتد م: ذكر في ثلاثة مواطن من القرآنء قال تعالى: وان أَدّهُ عل هل 


مُقْتَدَا ©4 الكيف: ه14 «فى مَقَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَك تُفتدر 45 


[القمر: ©66]. 
(المقتدر): الذي لا يعجزه شيء. والمقتدر مُبَالمَة في الْوَضْف بِالْقَدْرَةٍ 


2 


وَالْأَضْل ذ في الْعَرَييّة أن زيّادَة اللند زيّادَة الْمَعْنى فَلَمَا قلت اقتدر أَقَادَ قَادَ زيّادَة 
اللَنْظ زِيّادَة الْمَعْنى وقد قال تعالى: « كَلَنَّهُ ع1 كن شَْء هَدِيِزٌ ©4 
[البقرة:784]» وقال تعالى: نوما كن أ أ لله لَمَعَحِرَمُو من تو ف لكلف وَلِا فى 
الاوز الرسكاة قرعا تروك ا وض 


2 ده 
6 


0ه 
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صصص 


المقدم المؤخر عر 
6 المقدم: في مسلم(١77)‏ عن علي ابن أبي طالب وَعَزْيَدُعَنَُ: ثم يكون مِنْ 
لت مَا قَدَمْتُ وَمَا 


0 'ء ممه و 


مر ا رس واس سور مِنّىء أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ 
(المقدم) أي: بوهاء إلى كل غير روصلا 

قال السعدي يَمَدَالنَهُ: (المُقدم) هُوَ: الي يقدم مَا يجب تقدِيمه من شَيْء 
حكما وفعلا على ما أحب وَكَّيف أحب وما قدمه فَهُوَ مقدم وَمَا أخرة فَهُوَ مُؤخر 
تَعَالَى الله علوا كَبيرًا اه. 

وقال ابن القيم وَمَدَأَهُ : 

وهو المقدم في محبتنا على ال أهلين والأزواج والولدان 
وعلى العباد جميعهم حتى على فس التي قد ضمها الجنبان 


0 - امقس ف ام ع أب مُوسَى الأشعَرِىٌ ى صدَإْنَهعَنهُ عن الي 
أنُّكَانَ يَدْعُو بهذا الذّعَاءِ: الله اغْفِرُ لى حَطِيئَتى وَجَهْلِى وَإِسْرَانى 
نى أَمْرى, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به منَىء الهم اغْفِرْ لى جدّى وَمَرْلِى وَحَطَبِى 
وقتلى 21 الك عندى: الهم اغفة إن ها قَدّفْتٌ وه ألخاث» وما 
شروت ونا أعْلنت» ونا أن َعْلمُ ب به مِنَّىء أَنْتَ المُقَدّمُ وَآَنْتَ المُوّخُلُ 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


وو سنن لومم لاخر قايجب ره والحكدة 
أي: في الدعاء يتوسل إلى الله عَرَتِبَلَ بكونه المقدم والمؤخر وأنه على كل 


2 635 م 
شياع 


ا مدون ون , 

وَهُمْ ظَاهِرُونَ). 

(المعطي): الذي يهب للعباد ما شاءء؛ ولا راد لعطائه ولا معطي لمنعه. 

لحديث: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)27". 

قال السعدي يَمَدْلنَُ: (المعطي, المانع): هذه من الأسماء المتقابلة التي لا 
ينبغي أن يثني على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر لأن الكمال المطلق من 
اجتماع الوصفين» فهو المعطي المانع» لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» 
فجميع المصالح والمنافع منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن 
شاء ويمتعها من يشاء بيحكمته ورحمته. اه 


وقال ابن القيم وَمَدَانَهُ : 

هذا ومن أسمائه ما ليس ييف زفبحل يقنال إذااقئ قرات 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان 
إذذاك موهم نوع نقص جل العرش عن عيب وعن نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار هو نافع وكمالهالأمران 


.)097( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 85)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 


ببببل--------صهييع 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


6" المتبت ميق 


١‏ المقيت: في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: #وَكانَ ألَّهُ عل مَل شَىْءِ 
مقِينًا )4 [النساء: 80]. (المقيت) أي: الحفيظ. والمطلع إلى غير ذلك من 
المعاني» قَالَ أهل للم إن المقيت المقتدر على الشَّيْءء » وَقَالَ الله عز ذكره: 
وان ا نَّهُ عل هل َي عع مقِينً 4 [النساء : 186 يريد والله أعلم مقتدرا. 

قال السعدي يَمَدآنَُ (المقيت): الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» 

وأوصل إليها أرزاقهاء وصرفها كيف يشاء بحكمه وحمده اه. 


الملك ع 


7 الملك: ذكر في خمس مواطن من القرآن» قال تعالى: فَتَعَالَ اللّهُ الْمَلِكُ 
اللَْنّ4 [طه: .]1١4‏ 
(الملك»): هو المتصرف في كل شيء وله الملك المطلق وهو من خصائص 
الربوبية» الذي له الملك فهو الموصوف بصفات الملك كالعظمة والكبرياءء 
والقهرء والتدبير» الذي له التصرف المطلقء في الخلق والأمر والجزاء. 
له جميع العالم العلوي والسفلي. كلهم عبيد» ومماليك» ومضطرون إليه 
وهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب. 


و مه بيع 


إرك كه 


وس ب ب 


الملبك عي 


87- المليك: ذكر في موطن واحد من القرآنء قال تعالى: #افي مَفَعَْدٍ صِدَقٍ 
عِندَ مَلِيِكِ مُقَنَدِرٍ4 [القمر: ه0]. المليك: قَالَ أصْحَاب الْمِعَانِي الملك النَافِذِ 
الأمر في ملكه. إِذْ لَيْسَ كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فِيمًا يملكة» فالملك 
أعم من الْمَالِكء وَاللهِ تَعَالَى مالك المالكين كلهم والملاك إِنَّمَا استفادوا 
التَصَرّف فِي أملاكهم من جهّته تَعَالَىء والمليك هو المالك المتصرف. 


المنان عب 


المنان: في مسند أحمد (212111) عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالكٍ دعن 


5 


نَهُ قا 
َع َسُولٍ الل يك جَالِا ني الْحَلقَة وَرَجُل قَاِم م يُصَلَي» فَلَمَا رَكَمَّ وَسَجَدَ 


َتَشَهَدَ نّم قَالَ في دُحَائِهِ: اللهُمَ إن أُسْأَلّكَ بن لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إلا أنْتَ 
نابي السَّوَاتٍ وَاْأرْضٍء يا اْجَالٍ وَل م يَا حَيٌ يا فيو 

ست 0 سس افق / 
إن أَسْأَنْكَ فَقَالَ الي يِ: «أَتَذْرُونَ يما دَعَا الله؟) قَالَ: فَمَانُوا: الله 


1 َعلَمُ؛ كال وَالَدِي نَفْسي بد لَقَدْ دَعَا لله باسْهٍ الأغظم, الَّذِي 
إذا دُعِيَ به أَجَات وَإذَا شِيْلَ بو أغطى». 
(المنان): بمعنى المعطيٍ وبمعق أله يسحدق أن يمن على عبادة ويذكرهم 
بآلائه ونعمه. قوله: «لَقَدُ سَأَلٌ الله بباشهِهٍ الأغظّم الي إِذَا شَيْلَ ب به أَغطّى َإِذَا 
دُعِيَ به أَجَابَ' . أخرجه ابن ماجه 860 ) وهو جنيك حسن» »وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي يَمَدلَتَكَ وهذا دليل على أن أسماء الله تتفاضل فمنها 


عظيم وأعظمء والصحيح أن الاسم الأعظم لفظ الجلالة: 02 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


المهيمن عي 


4ه اميق 4ك فى موطن ولخد من الفركث قال تان يلقل الله الك 1 
إِلَهَ إلَاهْوَ وَألَمَِكُ ألَحُدُوسٌ الشَكم الْمْوَمنُ اَلْمْهَجَّمنُ 4 [الحشر: *؟]. 

قال السعدي يَمَدلنَُ: المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدور الذي أحاط 

وهو الأمين المسيطر الرقيب على كل شيء» وهو بمعنى الشهيد والرقيب. 


6” النور حبك 


4 التوس: في موطن واحد من القرآن» قال تعالى: « أَمَّهُ ور السَملوبٍ 

نون فل السرؤةامو أسماء اله لحيس و وقد كني سفن الجلماة 

إلى عدم إثبات هذا الاسم؛ إلا أن ابن القيم يَمَدَنَهُ دافع عنه واثبته كما في 

مختصر الصوافق المرمئلة: 

قال السعدي يَمَدَُنَُ:"ومن أسماته الحسنى (النور) فالنور: وصفه العظيمء 
وأسماؤه حسنى, وصفاته أكمل الصفات له تعالى رحمة» وحمدء وحكمة» وهو 
نور السماوات والأآرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته» والإيمان به ونور 
أفئدتهم ببدايته» وهو الذي أنار السماوات والآرض بالآنوار التي وضعها. 
وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 
وبنوره استنارت جنات النعيم» والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة" 


اه. 


الواحد عب 
65 الواحد: في د نة بالقهارء قال تعالى: قل إِنَمَا أن مُنذِرٌ 
سّ مَامنَ له إلا أي اللي التاق 4 [ص: 50]. 

0 ويثبت له صفة الأحدية» فهو الواحد الأحد هو الذي توحٌد بجميع 
الكمالات» وتفرّد بكل كمال» ومجد وجلال» وجمال» وحمدء وحكمة.ء 
ورحمة» وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب 
بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته. 
وجلاله» وجماله» وحمده. وحكمته» ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف 
بغاية الكمال» ونبايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده؛ 
عقدًاء وقولاء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه 


بأنواع العبادة. 
6" الواسع حي 


ا 0 0 و 


/41- الواسع: ورد في ثمانية 0 قال تعالى: «فممٌ وَجَّه الله إِنَّ الله وأاسِع 
عَلِيمٌ 4 [البقرة: »]1١6‏ وان يتَهَرّة يَتَعَرَهَا ا ما وَكَان 
واسِعًا حَككيما 4 [النساء: .]1١‏ 57 واسع في أسمائه فدات 7 
صفاته وواسع في ذاته» وواسع في عطائه» وإنما استوى على العرش لحكمة 
أرادها وإلا فإن الله أعظم وأعظم وأعظم, فمن زعم أن العرش يظله 
اللو يه 


من ذاك يسألتى فأغفر ذنيه فأنا الودود الواسع الغفران 


ب هيج 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


الودود عي 


/- الودود: ورد في موطنين من القرآن» أحدهما محلى بالألف واللام» قال 

تعالى: وهو الْحَغُوْرْ ألواوذ ©4 البروج: 214 اك يَف تَجِمٌ وَدُوَةٌ ©4 

[هود: 40]. (الودود): المّحِبٌ لأوليائه والمُحَبٌ من أوليائه. 

قال السعدي حِمَدْلَنَهُ: (الودود) هو: المحب المحبوب بمعنى واد ومودودل/ا 
فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء 
قد امتلئت قلومهم من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم 
إليه ودا واخلاص] وإنابة من جميع الوجوه. 

ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرىء لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا 
في متعلقاتهاء وهذا هو الفرضء والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة 
لكل محبة» غالبة كل محبة» ويتعين أن تكون بقية المحاب تبع لها. 

ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبودية الظاهرة» والباطنة ناشئة عن 
محبة الله» ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسانء ليست بحول العبدء ولا قوته 
فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة» إذ منه السبب 
ومنه المسبب ليس المقصود منها المعارضة وإنما ذلك محبة منه تعالى 
للشاكرين من عباده ولشكرهمء فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد» فتبارك الذي 
جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت 
في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب» وتسليهم عن 
الأحباب وتبون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعة» وتثمر لهم ما 


وس -_ 


> 
يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه ١‏ 6 
بقربه» فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محب 
لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 
وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالبء الإكثار من 
ذكره والثناء عليه وكثرة الأنابة إليه» وقوة التوكيل عليه» والتقرب إليه بالفرائض 
والتوافل» واتحقيق مس سي سا سر يي 
وباطنا قال تعالى: قل إن كُسْرَ جوت أَنَهَ عون يبك للّهُ4 لال 

عمران:١7].‏ قال ابن القيم في نونيته: 

وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 


الوكبل عي 


8- الوكيل: رردكاري سارم داك علي لفَرَادَهُمَ إِيمنما وقالوا 
ةا ١‏ ع عه 0 469 [آل عمران: 117]. 
(الوكيل): الحافظ والكفيل» المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته 
وشمول حكمته والذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم 
الاأمور. 
شيخ اللو برقي عفان 11 5 - ماقرا برقن اللكف ين 


ا 


3 0 [البقرة: 01 7]» أفاده السعدى يَهُ 


3 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


6 الولي عي 


+- الول: ورد في ثلاثين موطنا من القرآنء حلي بالألف واللام في موطنين» 
قال تعالى: « دَلََُ وَأ وَهْوَ يني امو 4 [الشورى:10» وَعْوَاَن ألَْيدُ 4 
[الشورى: 58]. (الولي): الذي يتولى عباده ويكرمهم ويدافع عنهم وفي 
حديث أبي هريرة وَعَتَدعَنَهُ : "من عادّى لي وليّا فقد آذنته بالحرب»”". 

قال الزجاج يدنه في تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 5 ه): 


(الْوَلِيَ): ره 0 النَّصر ونال اللّه تعالى: اه و 


ليت عَاموأ رجهم مت المت إِلَ الم 4 [البقرة:00]» وَهُرَ تَعَلَى وليهم 
بأن أن وى تصرهم ري ا يعَونّى ذلك من الصّبي وليه وَهْوَ يَوَلَى 7 يوم 


الوهاب عي 


١‏ الوهاب: 0 قال تعالى: ربا لا تع قُلُوينَا يَعَدَ 
القت بك قاين انمه 2 َعْمَةَ إِنَكَ أنت الْوَهَابُ 42 اآل عمران: 1ه «ِأم 
ده حَرَآينُ تَحمَةِ ريك الْعَرِزِ نع ©4 [ص: 4]. 

(الوهاب): الذي يعطي لعباده» ما شاء من الأرزاق والذرية والعلم. 


قال ابن القيم يَمَدْلنَهُ في النونية: 
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان 
أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان 


. )50605( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 0 


8 الرفيق ع 


47- الرفيق: في البخاري11700) ومسلم(055 عَنْ عَايْسَةَ رَوْج د لله 
أن وَسُولٌ الله كه قَالَ: «يا عَائِقَكُ إنَّ اله رَفِيقٌ بُحِبُ الرهقَ» وَيُمْطِى عَلَى 
الرّْق مَا لأ يُعْطِى عَلَى الْعْنْفِهِ وَمَا لأ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاة). 

(الرفيق): رفيق يحب الرفق» يرفق بعباده ما أمرهم إلا بما يستطيعون. 

قال تعالى : «لا يكلف أله 00 وُسَعَها لَهَا 4 [البقرة:18]. 

وقال تعالى : وله يكلق أله تنيتا لاما اه 4 [الطلافة/نا. 

وتتمة الحديث: (يَا عَايْشَةُ إنَّ الله رَفِيِقَ يُحِبّ الرّفْقّ» وَيْمْطِي عَلَى الرَّْقِ مَا لا 
يُعْطِي عَلَى الْعْنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاً). 

قال السعدي رَمَدَُنَهَ : "ومن أسمائه (الرفيق) في أفعاله وشرعه. وهذا قد أخذ 
من قوله يَلِةِ في الحديث الصحيح: «إن الله رفيق يحب أهل الرفق, وإن الله يعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف)27. 

فالله تعالى (رفيق) في أفعاله خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئًا 
بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. 

ومن تدبر المخلوقات» وتدبر الشرائع كيف يأت بها شيئًا بعد شيء شاهد من 
ذلك العجب العجيب. فالمتأني الذي يأتي الآمور برفق» وسكينةن ووقار؛ إتباعًا 
لسئن الله في الكونء وإتباعًا لنبيه يِه اه. 


5 
24 
؟ 6ن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5971)) ومسلم في صحيحه (7591), من حديث عائشة. 


1ك 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


6 الوتر حي 

84 الوثر: في البخاري(١151)‏ مسلم (5117) عن أبى هرَيْرَةَ جَوَإَدعَنه عَنِ 
الى يك قَالَ: الله يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ اما مَنْ حَفِظَهًا مَكَلَ الجَنَقَ وَإِنَّ الله وثرٌ 
يُحِبّ الْوثْرَا. (الوتر) أي: أن الله فرد أحد لا ثاني له ولا يثبت من أسماء الله 
الفرد» بدليل صحيح. مع أنه يثبته بعض أهل العلم. 
قال القرطبي يَمَدْلنَهُ في تفسيره ١(‏ ”/ ليد 
وَالْوَتَوُ: انْفْرَادُ صمّات لكاي عِزْ بلا بلا ذل وَُدْرَةٌ بلا عَجْنِ 0 
صَعْفٍه وَعِلَمٌ بلا جَهْل وَحَيّاةٌ بلا مَوْتِء وَبَصَرٌ بلا عَمَى» وَكَلَامٌ بألا حَرَسٍِء 
فت بللاضف: وقاء اما لد 
هذه ما اي سك النبي ككةِ: اللو يسع 

تسْعُونَ اما مَنْ حَفِظًَا دَكَلَ الجَنَكَ وَإِنَّ اللو تر يُحِبّ بحِبٌ الْوئْرَاء وإلا فأسماء الله 
و ا لاعن اتوي بحسن الف الى له 
أذكر الأسماء المركبة ك: 9 رَمتَ الْعَكَمِيرت 4 [الفاتحة:؟].طجَامِمٌ لتايس لِيَوَرِ 


#اادعيراة :ة]ء 


والحمد ل رب الغالمية: 


واذكر هنا زيادة للفائدة» وبيانًا لعدم حصر أسماء الله في تسعة وتسعين بعض 


الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن» والسنة زيادة عن التسعة والتسعين المذكورة 
قبل» والله الموفق. 


6 الحبي عي 


3٠‏ الحبي: ط إن أله لا يَشَسَيْءَ أن يرب مَقَلَد ما بَحُوضَة © [البقرة:؟]. 
فهو (حبيٌ كريم)» ولذلك أمر بالطاعات» وحذر من المعاصيء والذنوب» 
والسيئات» ولذلك يحب الطاعات» ويكره الكفر» والفسوقء والعصيان. 
ف(الحبي) في المخلوق هو الذي ميله إلى الطاعة محبةً وفعلا والله عَيَجَلّ حي 
يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية» وحييئ يستحي من عبده أن يدعوه ولا يكرمه. 
قال السعدي يَمَدَُتَهَ : الحبي الستير: يحب أهل الحياء» والستر» ومن ستر 
مسلما ستر الله عليه في الدنياء والآخرة» ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن 
يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس». وإن من أمقت الناس 


إليه من بات عاصياء والله يستره فيصبح يكشف ستر الله عليه.اه 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


السدر ميك 


السسير: ب السين» الذي يستر على عبده قال تعالى: ؤَوأَنَّهُ 
سكج مِنَّ أي 4 [الأحزاب ]. 
وَعَنْ يَحْلَى بْن أميّة يتلتاعةة فَالَ: قال رسول اللهيك: «إنَّ الله عر وجل حَبييٌ 
ستيرلاه أخرجه أبو داود (5017) وأحمد )5١5/5(‏ والنسائي(5٠5)»‏ وهو 08 
صحيح» والعامة يقولون ستار [يا ساتر]ء ولا يصح. 
قال ابن القيم وَمَدََنَهُ : 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنهيلقي عليه ستره فهو السَتِير وصاحب الغفران 


الكفيل عي 


الحكهيل: الضامن. 

قال تعالى: + وود علش الله اسم يده [النحل:41]. أي: ضامنًا 
عليكم. وعلق الإمام البخاري يَمَدَآَنَهَ في كتاب الحوالات» بعد حديث رقم 
8 اا ووميلة احود ا 1 

قوله: «أنَّهُ دَكرَ رَجُلَا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ: قَالَ كَقّى بالله كَفِيلَ؛: الرجل الذي 
استلف ألف دينار كما في حديث أبِي هِرَيْرَةَ صَعَإيدَعَنَهُ عَنْ رَسُول الله عَكِلةِ: دنه ذَكَرَ 
رَجْلَا مِنْ بَنِي ! ريل سَأل بَْضٌ يني قرائيل أن ققَلئة اله يتار. 

قَقَالَ: اند ثيني بِالشهَدَاء أ فيد 


َقَالَ: كقى بالف شَهِيًا 

:كاي بالكفيل. 

َالَ: كمّى بالله كفِيلًا 

ثَالَ: صَدَفتَء فَدَفَعَهَا له إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى؛ مَكَرَجَ في البَخر مَقَضَى حَاجَتَُ 


هعم > 


4 0 مركا يرْكَبّهَا يَفْدمُ عَلَيْهِ ِلْأجَلِ الَّذِي أَجَلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكباد أَحَدَ 
0 دِيئارٍ وَصَحِيِفَة مِنْهُ إلى صَاحِيِد ثُمّ َجَجَ 
موْضِعها نَم أتَى بها إِلَى البَخْرٍ. 
قَقَالَ: الله نك كفل آي كنت تَسَلَفْتْ كلا الف دبتارء مستي تفيل 
َقَلْتُ: كمَى بالله كفيلاء َرَضِيَ بك وَسَألَنِي شَهِيدًاء َقَلْتُ: كقَى بالله سَهِيدا 
قَرَضِيَ بك وني جَهَدْتُ أَنْ أَجدَ مزكبا أَبِعَتُ إِلَْهِ الَذِي لَه كَلَمْ قي وَإِنّي 


1ك 


القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى 


- 
عى مه 


وها قرمى يها في البخر حتى وََحَتْ فيد ثم انْصَرَف وَهُوَ في ذل 
باتو كنا كبا يَخْرْ إِلَى َوه فَكَرَجَ الرّجُلُ الذي كَانَ أَسْلَفَكُ يَنْظْرٌ لَعَلَّ مَرْكَب 


قَذُ جَاءَ بِمَالِه فَإِذا بالحَسَبَةٍ 3 التي فِيهًا المَالُء كَأَحَدّمَا لِأَمْلِهِ حَطَبًاء كَلَمّا تَشَرَهَا 
8 جَدَ امال وَالصَحِيفَة ؟ نَم قم الّنِي كان شلك َأَنَى بالألفٍ ديتار. 
قل وَاللِمَا زْلْتُ جَاهِدًا ني طَلَب مَرْكَب لِآتِيّكَ بِمَالِكَ» َمَا وَجَدْتُ مَرْكَبَا 


1 
0 
١‏ 
0 
ه 6و 
#خ 
ىه 
اح 
١‏ 
ا 


َال: هل جُنتَ بعت إل بَنء؟ 
ل أيزة ليل أجة كات رويك 3 
قَالَ: قن الله كَد أَدّى عَدْكٌ الَّذِي بَعَنْتَ َعَنْتَ في لعج 7 الدّينَار 
رَاشِدًا" أخرجه البخاري. 

الله كفيلا: ضامنًا »فإذا أراد الإنسان أن يخفر ذمة الله» أهلكه الله. 

قال ابن القيم ومَذأكَدُ : 


وهوالكفيل بكل مايدعونه لايعتري جدواه من نقصان 


.)7579١1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 


 ........ 


المحاكم حبذ 


-٠‏ الحاحكم: أي الذي يحكم بين عباده في الدنيا بتيسير طرق التحاكم 
لهم وبالانتقام من المجرمين» وفي الآخرة يقضي بينهم سبحانه بالحق: 
هوق فى لَبْنَدَ وَهَرِقٌّ في أَلسَعِيرٍ 4 [الشورى:/]. 

قال الإمام السعدي رَمَدََهَ : سمي الْحَاكِمِ ع1 يمْتع الْحَصْمَيْنِ من 

التظالم.اه 

قال ابن القيم دنه : 

وقد حكاه الحاكم العدل في كتبهعنهبلا نكران 


3-1 الحادي 8 


4 الحادي: أي الذي يهدي ويوفق ويدل ويرشد. قال تعالى: «وَإِنَّ لَه 


اد 7 00 أل مط تتَقَيرٍ 48 [الحج:ها. 


وقد اثبت 
قال السعدي لد ا 


4 
0 
١ 


هدى عباده إِلَى صراطه الْمُسْتَقيم كَمَا قَالَ تَعَالَى: © يَهَدِى من يَقَلُ 1 صر 
مُسَسَّقِيرِ» [البقرة 17]. اه 

قال ابن القيم يَمَدانَهُ : 

ولقد أتى في رقية المرض ى عن الهادي المبين أتم ما 


لب يوج 
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العلام عيذا 


٠١٠6‏ - العلام: صفة مبالغة من العلم علام الغيوب وغيرهاء الذي ب 


5 
2 
6 


وأخفى ولا يخفٍ عليه شيء. 
ىه ع 4 


فال كال ورا كلا 
ألَحْيوبٍِ ©4. 


5- الوامرث: هذا من الأسماء المختلف فيهاء ومعناه الذي يرث عباده 

شعي نادي لاع سيدا تدان 

قال السعدي يَمَدآتَهُ : كل بَاقٍ بعد ذَاهِبٍ فَهُوَ وراث أو لم يكن على هذا يدل 
وضع الْكَلِمَة وَني الحَدِيث أن رَسُول الله يكل كَانَ يَقُول فِي دُعَائِهِ: «متعنًا 
بأسماعنا وأبصارنا واجعله الْوَارث منا»(©. 


2 


2 دف 
« ان ات 


واي 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه (7007), من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-وحسنه الإمام 


سس[ 


” الموبي والفصير حي 


-المولل. 1 النسس: 

الذي يتولى عباده» وينصرهم قال تعالى: هعَمّ الْمَوِلَ وَبعَمّ الصِيرُ)4 
[الحج :78]. 

وقد تجعل هذه الأسماء من الأسماء المركبة: «فنِعُمَ الْمَوْلَى) اوَنِعُم 
النّصِيرٌ). وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز دعاء الله بالأسماء المركبة. 

وباب الأسماء والصفات باب واسعء ألفت فيه المختصرات والمطولات» 
لكن ما قل وكفى فيه خيرء والله المستعان. 
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تبيهات 


#* تنبيه: سرد الأسماء الحسنى لم يثبت مرفوعا عن النبي يِه قال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (”/ :)73٠‏ "إن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في 
تعيينها حديث صحيح عن النبي كَلِِدِه وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث 
يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. 
وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. اه 

#ه تنبيه: القاعدة عند أهل البيان» أن الزيادة في المباني تدل على الزيادة في 
المعاني» ومن هذا الباب ما جاء من الأسماء الحسنى الدالة على معنى واحد 
فإنها تثبت على ما جائت فمثلا: الرازق» والرزاق» والعالم» والعليم» والعلام. 

قال القرطبي رََِمَدْنَهُ في «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» (45): 

لا خلاف في أن الاسم الواحد قد يرد على مفهوماتء ولا ينبغي أن تختلف 
أنه ليس في الأسماء الحسنى ترادف. وأن كل اسم منها مختص بمفهوم 
كالواحد, والأحد, والغفور والغافر» والغفار» والعليم والخبير وشبهها. انتهى 

الثاني: الأسماء المقترنة لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخرء قال ابن 
الوزير في «إيثار الحق على الخلق» (ص: :)١75‏ 

على تقدير صحة أن اسم الضار لا يجوز إفراده عن النافع» فحين لم يجز 
إفراده لم يكن مفردًا من أسماء الله تعالى» وإذا وجب ضمه إلى النافع كانا معًا 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين» مثل: عبدالله وبعلبك» فلو نطقت بالضار 


وس ب ب 


> 
5 5 6 
وحده لم يكن اسمًا لذلك المسمى به» ومتى كان الاسم هو الضار النافع معًا 
كان في معنى مالك الضر والنفع؛ وذلك في معنى مالك الأمر كله» ومالك 
الملك» 9 ا الحستى» وهو في معنى قوله تعالى: طقل 
لْعْرَّمَيكَ ألما اده 0 م 
َيِل مَن يعاد 0 نَكَ عل مَل سَىّ 027 43 [آل عمران: 5؟] الآية. و 
وميزان الأسماء الحسدئ يدور على المدح بالملك والاستقلال وما يعود 
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[الحج: 77]. 

وقد قلت في كتابي (فتح الوهاب شرح كناب التوحيد) تحت قول المصنف 
َتمَْلَئَهُ اباب احترام أسماء الله تعالى) 

الاحترام: هو التقدير والإجلال» واحترام أسماء الله عَرَمَلَ وصفاته تكون 
بأمور: 

الآول: إثبات ما أثبته الله عَرَجَلّ لنفسه. وأثبته رس وله َكل . 

الثانيه: إثبات ما تضمنته من الصفات. إذ أن كل اسم يتضمن صفة» فالسميع 
يسمعء والبصير يبصرء والقوي ذو القوة» وهكذا. 

الثالث: دعاء الله عَيَتَبَنّ بباء قال تعالى: «وَنّه الخّنمة لني مدعو يها » 
[الأعراف: .]16١‏ 

الرابع: عدم التسمي بها إن كانت مختصة بالله عَرَجَجَنّه وإن كانت غير مختصة 
منع الجمع بين التسمية والصفة على ما يأتي في حديث الباب. 

الخامس: اعتقاد عدم حصرها بعدد معلوم لنا على ما بينته في كتابي «السسيين 
لخطأمن حصر أسمماء لق موسي 


السادس: التعبد لله عَرَيجَلّ بمقتضاها بمعنى: أن المؤمن يرحم ويحسن وغير 


[1 


22 
0 
ذلك. ١‏ 
السابع: البعد عن الإلحاد فيها بجميع أنواع الإلحادء قال الله عَرَيجَلٌ: «ودرواً 
ألْذنَ يُلَحِدُونَ ف أسَمليوء ستكرقة 7 اك )4 [الأعراف:18]. 
وقد ذكرت أنواع الإلحاد في كتابي: «القواعد الحسان فى أسمماء وصفات الرحمن»» 
الثامن: احترام أدلتها وصيانتها من التحريف والتعطيل» والتكييف والتمثيل» 
والتأويل الفاسد» والتفويض وغير ذلك مما يسلكه المبتدعة. 
التاسع: احترامها من الامتهان أو الدوس عليها ونحو ذلك. قال الله عَرَجَجَلَّ: 
8 2 عبن سير 00-0 صم رشع 3 3109 هي 3 
«دَلِكَ من يُحَظِم سَعَترَ هونا من تَقَوى لدوب ©4 [الحج:1]. 
العاشر: عدم الحلف إلا بها كما تقدم قول النبي يَلِةِ: «مَنْ كَانَ حَالِفاء 
الحادي عشير: التعبيد مهاء قال رسول الله َه : اث الأَسْمَاءِ إِلَى اللو: عَبْدٌ 
ل سه يوي هم شر 3 الاب بر ها جر عررج لتر 
الل وَعبد الرحمن»'''. من حديث ابن عمرٌ َانَدْعَنَهًا. 
الثاني عشر: اعتقاد ما تضمنته من المدح. ومادلت عليه من الكمالء فإنها 
أسناء م وكمال. 
١ 00 ١ 5 3 000‏ عرعر راهة 14 وو ٠‏ 6ت م 
الثالنا عشثر: ذكر الله عَرَبجَلَ مباء قال الله عَرَكِجَلٌ: «فاذحرونق 5 
[البقرة: .]1١65‏ 


أ 
5 


2 0 إل صستزارن 000 ل كك ل سُ ّ 1 
وقال رَسُولَ الله كلد «لا يَرَال لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذكر الله) أخرجه الترمذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (17179)» ومسلم (203787) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رََِيَدعنَ. 
(؟) أخرجه أحمد »)١910777(‏ والترمذي (7/177)» وغيرهما. 


ال يجيي 
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(5 0300337 عن عَبْدِ الله بْنِ بسر ودَإْلَدعنَة. 

الرابع عشر: إحصائهاء فَالَ رَصُولُ الله عله: «إِنَّلِلَّه تسْعَةَ وَتِسْعِينَ اما مِائَة 
إلا وَاحِدَا مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَنَة». متفق عليه20, والإحصاء: هو الحفظ لها 
والعمل بمقتضاها. 

الخامس عششر: اعتقاد أنها غير مخلوقة» بل هي أسماء وصفات لله عَيَيجَلّ 
على الوجه اللائق به 

وكل ما ذكرت من القواعد في كتابي: «الواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن»» 
فهو دلالة إلى كيفية احترام هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفاتء بعيدًا عن 
سبيل المتدعين والضاليو» وبال التوفيق؛ 


)١(‏ البخاري (71/7)» ومسلم (007071» عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ صَََْعَنَة. 
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